
أكــــد مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف الــمــبــعــوث الــخــاص 
للرئيس الــروســي ونــائــب وزيـــر الخارجية أن 
بلاده تدعو إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في 

سورية بأقرب وقت ممكن.
ــــع الــصــحــفــيــيــن  ــــي لــــقــــاء مـ ــدانـــــوف فـ ــ ــــوغـ وقــــــــال بـ
الـــروس فــي بــيــروت: “تــهــدف جــهــود موسكو 
إلــى خلق الأجـــواء المناسبة لاستئناف العمل 
الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي الـــجـــاد عــلــى أســـاس 
بيان جنيف الــصــادر في 30 حــزيــران من عام 
2012. مــضــيــفــاً: »نــأمــل بـــأن ننجز هـــذا بــأســرع 
وقت، وإذا توفرت الرغبة لدى السوريين، فمن 
الممكن عقد المفاوضات السورية - السورية 

قبل نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل”.
ــال: »روســـيـــا مــســتــعــدة لاســتــضــافــة ممثلين  ــ وقـ
عن المجموعات المعارضة المختلفة التي تعمل 
داخـــل ســوريــة وخــارجــهــا، وبــعــد ذلــك يمكن أن 
يـــشـــارك مــمــثــلــون عـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة في 
مــرحــلــة ثــانــيــة مـــن الاجــتــمــاعــات بــغــيــة الــتــوصــل 

إلــى اتفاق حــول سبل التسوية«، مشددا على 
ـــــرورة إيــــجــــاد حــل  »أن روســــيــــا تـــؤكـــد عـــلـــى ضــ
سياسي تفاوضي للأزمة السورية”.، موضحاً: 
“نقترح أن تستضيف موسكو الاتصالات بين 
الاتــصــالات تشاورية  السوريين ونعتبر هــذه 
وتمهيدية لأن الأطـــراف لــن تقدم أي شــروط 
مسبقة، ولن تكون في أجندة هذه الاتصالات 

أي مسائل متفق عليها مسبقاً«.
وكـــانـــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة أصــــدرت 
مـــســـاء الأربــــعــــاء الـــمـــاضـــي بـــيـــانـــاً صــحــفــيــاً حــول 
اجتماع بوغدانوف مع الرئيس بشار الأســد، 
ــيـــان الـــمـــنـــشـــور عـــلـــى مــوقــع  ــبـ حـــيـــث جـــــاء فــــي الـ
وزارة الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، والـــــــذي تــرجــمــه 

موقع »قاسيون« مايلي:
»استقبل الرئيس السوري بشار الأسد بتاريخ 
10  كــانــون الأول فــي دمــشــق الممثل الخاص 
لـــلـــرئـــيـــس لـــلاتـــحـــاد الـــــروســـــي لــمــنــطــقــة الـــشـــرق 
أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.  الأوســط ودول 

ــمــــاع مـــنـــاقـــشـــة طـــيـــف واســــع  ــتــ ــــلال الاجــ ــــم خــ وتــ
مــن الــعــلاقــات الــروســيــة الــســوريــة المبنية على 
التركيز على ضــرورة  مــع  التقليدية،  الــصــداقــة 
بـــذل مــزيــد مــن الــجــهــود لإحــيــاء مــســار الــحــوار 
السياسي. وتــم إيــلاء اهتمام خــاص لضرورة 
ــــة  ــــدولــ ــــد »الــ ــــرب ضــ ــــحــ ــــي الــ ــيــــد الــــجــــهــــود فــ تــــوحــ
الإرهابية،  الجماعات  الإسلامية« وغيرها من 
فــضــلًا عــن تحقيق تسوية سياسية فــي أســرع 
وقت للأزمة السورية التي طال أمدها. وقدم 
الــجــانــب الــروســي شــرحــاً مــفــصــلًا عــن اســتــعــداد 
موسكو لاستضافة لقاءات تصب في مصلحة 
ــامــــة الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى أســــــاس بــيــان  إقــ
جــنــيــف فـــي 30 حـــزيـــران عـــام 2012. كــمــا عقد 
بوغدانوف مباحثات مع نائب رئيس الوزراء 
الخارجية والمغتربين وليد  الــشــؤون  ووزيـــر 
ــيــــة الــــســــوري  الــــمــــعــــلــــم، ونـــــائـــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــ
فيصل مــقــداد تــنــاولــت الــمــســائــل ذات الاهــتــمــام 

المشترك«.
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بقيام جهود  تبشر  التي  الروسية  والتحركات  التصريحات  تتوالى 
جــديــة جــديــدة تــهــدف إلـــى إحــيــاء مــســار الــحــل الــســيــاســي فــي ســوريــة، 
ضمن مؤسسة جنيف وقــاعــدتــه، بهدف أول يتمثل فــي وقــف نزيف 
الدماء ووضع حد للكارثة الإنسانية التي تستمر وتتعمق مع اقتراب 
الأزمة السورية من إنهاء عامها الرابع، وهي تزداد تدميراً ودموية 
وتــهــديــداً لبقاء ســوريــة مــوحــدة أرضـــاً وشعباً مــع كــل يــوم جــديــد من 

أيامها.
الــســؤال المفصلي اليوم هو إلــى أي حد يمكن لسورية ضمن تفاقم 
أزمتها أن تحتمل أية تسويفات أو محاولات إفشال متعددة المصادر 

للجهود الروسية القائمة؟ 
إنّ أوضاع سورية والسوريين بعد إفشال اللقاء التشاوري في تموز 
2011 كانت أسوأ بالمقارنة مع ما قبله، وقبل »جنيف1« 2012 لم تكن 
»جبهة الــنــصــرة« وأمــثــالــهــا »بــعــبــعــاً« كما غــدت بــعــده، وكــذلــك لــم تكن 
»داعش« ولم يكن تحالف واشنطن العدواني قبل إفشال »جنيف2«. 
هذا بالإضافة إلى أن مستوى معيشة السوريين كان ينخفض بشكل 
كارثي بعد إفشال كل مسعى للحل، وباطراد مع كل طور من أطوار 
الأزمــــة ومـــع ضــيــاع كــل فــرصــة، بــالــتــوازي مــع ارتـــفـــاع مــنــســوب الــدم 

وتفاقم الخراب ونزوح السوريين ولجوئهم في بقاع الأرض كلها.
إنّ كــل فــرصــة للحل الــســيــاســي تــمــت إضــاعــتــهــا فــي الــســابــق، لــم تكلف 
ســوريــة والــســوريــيــن مــزيــداً مــن الـــدم والــتــدمــيــر فــحــســب، بــل ورفــعــت 
معدلات الخسارة ورفعت احتمالات الذهاب إلى المجهول. وإذا كانت 
الأمـــور تــذهــب نحو الأخــطــر بعد كــل فــرصــة ضائعة، فـــإنّ المؤشرات 
جميعها اليوم تؤكد أنّ الاحتمالات الخطيرة التي من الممكن الذهاب 
إلــيــهــا فــي حـــال »تــفــشــيــل« الــجــهــد الــروســي الــراهــن مــن أجـــل اســتــعــادة 
مـــســـار الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، ســتــشــمــل الــــعــــودة بـــالـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي إلـــى 
مــربــعــاتــه الأولـــــى الــمــطــلــوبــة أمــريــكــيــاً، والــمــتــمــثــلــة بــالــتــدخــل الــعــســكــري 
الــمــبــاشــر، ســـواء بصيغة مــنــاطــق عــازلــة أو ضــربــات جــويــة شــامــلــة أو 

تقسيم أو غيرها.
إنّ الحل السياسي بوصفه مخرجاً حقيقياً وحيداً من الأزمة السورية 
قد نضج موضوعياً منذ السنة الأولــى من الأزمـــة، وكــل التأخير في 
تــحــقــيــقــه كــــان مــســؤولــيــة الـــعـــوامـــل الـــذاتـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــوى الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة الــمــتــشــددة، كــل عــلــى حــــدة، وفـــي مــقــدمــة هــذه 

القوى جميعها واشنطن وحلفاؤها. 
الآن وبــعــد تــقــدم عملية تظهير مــيــزان الــقــوى الــدولــي الــجــديــد، بــدأت 
بشكل متسارع عملية تذليل العراقيل التي تضعها القوى المتشددة 
ــيـــل الـــطـــروحـــات  الــمــخــتــلــفــة فــــي طـــريـــق الــــحــــل، ومـــــن بـــيـــن تـــلـــك الـــعـــراقـ
الـــمـــتـــشـــددة والــــشــــروط الــمــســبــقــة، وأشــــكــــال الــتــمــثــيــل والـــحـــضـــور في 
جنيف2، ويجري اليوم تباعاً تبلور وتقديم وتقبل أو عــدم ممانعة 

الأفكار الروسية حول ضرورة وسبل تجاوز العراقيل كافة.
إنّ الــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة تــفــرض عــلــى الأطـــــراف الــســوريــة جميعها، 
ــــة شــــــروط مــســبــقــة تـــخـــدم حـــســـابـــات ســيــاســيــة ضــيــقــة  الــتــخــلــي عــــن أيـ
لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، بالمقابل فإنّ الحل المطلوب له أهداف 
ومبادئ عليا، لا تعد شروطاً مسبقة، ولا يمكن أن يتم الحل دونها، 

ويمكن تلخيصها بالتالي:
- وحدة سورية أرضاً وشعباً

ــهـــة الـــمـــشـــاريـــع  ــتـــاريـــخـــي فــــي مـــواجـ ــفـــاظ عـــلـــى دور ســــوريــــة الـ - الـــحـ
الأمريكية والصهيونية

- الحفاظ على جهاز الدولة
- الــــذهــــاب نــحــو الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الــعــمــيــق والـــشـــامـــل، 
السياسي والاقتصادي-الاجتماعي والديمقراطي المستحق منذ ما 
قبل الأزمة بسنوات عديدة، والذي لا يمكن لسورية أن تستمر دون 

تحقيقه.
إنّ مسؤولية الوطنيين السوريين أينما وجدوا هي دعم جملة هذه 
ــــراف بــانــعــدام الـــجـــدوى من  ــنـــاع جــمــيــع الأطــ ــــداف والـــمـــبـــادئ وإقـ الأهــ
شروطها المسبقة، وأوهامها السابقة التي تجاوزتها تطورات الأزمة 
ذاتــهــا، وفــي نهاية الــمــطــاف فــإن ذاكـــرة الــســوريــيــن حية وتــعــرف من 
الوطنية  يتحمل مسؤولياته  المجهول ومــن  قذفهم نحو  يصر على 

والتاريخية عند المنعطفات والأزمات الكبرى.

التحضيرات الروسية 
08091315والمسؤولية الوطنية

الافتتاحية

انترنت على عتبات اللجوء والإضراب عن الطعام - سوريون في اليونان

 بوغدانوف: نأمل باستضافة مفاوضات التسوية السورية 
في كانون الثاني على قاعدة جنيف1

رحلة الهجرة 

توقف قسري!
المازوت بالقطارة

و)السوداء( تنتعش
الصادرات

وعقبة سوق الجوار
تطهير ثقافي 
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بــدأت التحضيرات لعقد مؤتمر الاتــحــاد العام 
الــذي   ،2015/1/26 فــي  المقرر  العمال  لنقابات 
يأتي انعقاده في ظروف سياسيّة واقتصاديّة 
ــة  ــة الــوطــنــيّ ــ ــ اجـــتـــمـــاعـــيّـــة مـــعـــقّـــدة، أفـــرزتـــهـــا الأزمـ
الــعــمــيــقــة مــــن حـــيـــث تـــداعـــيـــاتـــهـــا الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
بـــاتـــت تـــهـــدد الـــوطـــن بــرمــتــه أرضــــــاً وشـــعـــبـــاً. إذ 
يعني هذا أن تكون الأزمة حاضرةً على جدول 
الأعمال بمختلف تداعياتها خاصةً تلك المتعلقة 
بــالاقــتــصــاد الـــســـوريّ والــتــوجــهــات الــتــي تسير 
بــهــا الــحــكــومــة نــحــو طـــرح الــعــديــد مـــن الــمــواقــع 
الكهرباء  مثل  للخصخصة  السياديّة  الإنتاجية 
والمصافي وغيرها.. مما يعتبر تفريطاً حقيقياً 
بملكية الشعب التي أكد الدستور على حمايتها 
والدفاع عنها، وهذا يتطلب من الحركة النقابيّة 
تــأمــيــن مــقــومــات الــدفــاع عــن الــســيــادة الوطنية 
ــعـــام جــــــزءاً من  ــافـــة، والــــــذي يــعــتــبــر الـــقـــطـــاع الـ كـ
ــادة الإعــمــار  قــاعــدة الارتـــكـــاز الأســاســيــة فــي إعــ
ــــزءاً  ــأيــــديّ وطــنــيــة وجـ عــلــى أســــس وطـــنـــيّـــة وبــ
هاماً في تأمين الاحتياجات الضرورية لشعبنا 
التي يتعرض فيها لأبشع عمليات الاستغلال 

والإفقار التي تقوم بها قوى الفساد الكبير.
ــيّـــــة وقــــــدرتــــــهــــــا عـــلـــى  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ إن قـــــــــوة الـــــحـــــركـــــة الـ
الـــمـــواجـــهـــة يــعــتــمــد إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى امــتــلاك 
ــلــــق مـــن  رؤيـــــــــــة ســــيــــاســــيــــة واقــــــتــــــصــــــاديــــــة؛ تــــنــــطــ
الــمــصــالــح الــحــقــيــقــيــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة 
التي زاد  الفقيرة  الــســوريّ بأغلبيته  والشعب 
فـــقـــرهـــا فـــــي ظـــــل الأزمـــــــــة حـــيـــث وصــــــل أغــلــبــيــة 
الشعب السوريّ المُهجر في الداخل والخارج 
إلــى مستوى حد الفقر الأدنــى وفقاً لمقاييس 
الأمم المتحدة المحددة لمستويات الفقر، وفي 
الوقت ذاته تقوم الحكومة و»بما ملكت يداها« 
مـــن وســـائـــل وإمـــكـــانـــات فـــي اســتــنــزاف الــفــقــراء 
عبر سياساتها المنحازة للأغنياء، وهذا الأمر 
ليس بالجديد ولا يخفى على كـــوادر الحركة 
النقابية، وكانت تطرح مخاطر تلك السياسات 
ولــكــن كــانــت هــنــاك عــوامــل عــديــدة تــحــول دون 
وصـــول الــصــوت الــنــقــابــيّ والــعــمــالــيّ إلـــى حيث 
يجب أن يصل؛ ويكون له تأثيره المطلوب في 
والتي  الليبرالية،  الاقتصادية  السياسات  منع 
ما زالت تسير قدماً بالرغم مما أفرزته سياسياً 
ــبـــقـــى الــشــعــب  ــيـ ــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً، وسـ ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ واقـ

السوريّ يحصد أثارها المرَة لسنين طويلة.
ــيّـــة، وهـــــي عـــلـــى أبــــــــواب انــعــقــاد  ــابـ ــقـ ــنـ الـــحـــركـــة الـ
مــؤتــمــرهــا الــعــام تمتلك فــرصــة كــبــيــرة مــن أجــل 
ــتــــصــــاديّ -  صـــيـــاغـــة بــرنــامــجــهــا الـــســـيـــاســـيّ الاقــ
الاجـــتـــمـــاعـــيّ الــمــعــبــر عـــن مــوقــفــهــا الـــوطـــنـــيّ في 
الــدفــاع عــن الــوطــن حــفــاظــاً عــلــى وحــدتــه أرضـــاً 
وشـــــعـــــبـــــاً، والــــــــدفــــــــاع عــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــيّ 
بــاعــتــبــاره مــلــكــاً للشعب الـــســـوريّ والـــدفـــاع عن 
ــة  ــالـــح الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــســيــاســيّ حـــقـــوق ومـــصـ
ــةّ، الامــــــــر الــــــــذي بـــات  ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ ــــة والــ ــاديّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
تحقيقه مــمــكــنــاً مــع وضــــوح الــمــؤشــرات الــدالــة 
عــــلــــى اقــــــتــــــراب الــــحــــل الــــســــيــــاســــيّ، والــــــــــذي مــن 
ــة داعـــمـــاً  الــمــفــتــرض أن تـــكـــون الـــحـــركـــة الــنــقــابــيّ

ومشاركاً أساسياً في إنجازه.    

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

مؤتمر الاتحاد العام.. 
»البرنامج والمهمات«!

كيف تشكو 
النقابة من نقص 
الموارد وتوافق 

على شراء 
سيارات جديدة 
لرؤساء الفروع

حتى أنت يا نقابة المعلمين..!؟

ǧ زهير مشعان
لقد عمم المكتب التنفيذيّ لنقابة العلمين بكتابه رقــم2/4554 
تاريخ 10/29 قرارات المجلس المركزيّ الذي انعقد طيلة أيام 

28 و29 و9/30 ومنها في المجال المالي :
بسبب الــعــجــوزات فــي صــنــدوق التكافل الاجتماعيّ، وبسبب 
الارتــــفــــاع الـــشـــديـــد فـــي أســـعـــار الأدويـــــــة وبــغــيــة إيـــجـــاد مــــوارد 

للصندوق تقرر:
•  الموافقة على اقتراح رفع قيمة الطابع النقابيّ من 10 إلى 

100 ليرة ومتابعة إصدار المرسوم لدى الجهات المختصة.
• رفـــع قيمة الــخــدمــات فــي اســتــمــارة نــهــايــة الــخــدمــة إلـــى 100 

بدلًا من 25 ليرة.
وغيرها من الإجــراءات، التي تكشف عن أن النقابة »تعاني« 
مــن عــجــز مــالــي، وانــعــدمــت الــخــيــارات أمــامــهــا، إلا بــاقــتــطــاعــات 
جـــديـــدة مـــن رواتـــــب أعــضــائــهــا، الـــذيـــن لا يــعــرفــون كــيــف تـــدوّر 
أموالهم وكيف تستثمر، ولا يعرفون لماذا تعاني نقابتهم من 

العجز أصلًا..! 
وفــي مفارقة صريحة واســتــفــزازيــة كــان المكتب التنفيذي قد 
وافق في الاجتماع ذاته، أي »اجتماع البحث عن موارد من 
جــيــوب الأعــــضــــاء« عــلــى تــعــديــل تــعــويــض الــمــســؤولــيــة لــلــقــادة 

يبدو أن حمى البحث الحكوميّ عن الموارد من جيوب ذويّ الدخل المحدود، عبر رفع الأسعار والرسوم والضرائب عليهم، قد انتقلت إلى النقابات 
التي من المفترض بها أن تدافع عن حقوق منتسبيها، وخاصةً في هذه الأزمة، لكن غالباً ما يحدث العكس..

النقابيين على الشكل التالي:
• رئــيــس الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذيّ 6000 وعــضــو الــمــكــتــب 5000 
ورئيس المكتب الفرعيّ 4000 وعضو المكتب الفرعي 3000 

ورئيس الشعبة 2000 شريطة موافقة القيادة القطريّة.
ــــراء ســـيـــارات ســيــاحــيّــة  وفــــي الــســيــاق نــفــســه قــــرر الــمــكــتــب شـ
لــرؤســاء الــفــروع النقابيّة أســوة ببعض الــفــروع التي قامت 

بشراء سيارات جديدة.
ــتــــم رفـــــــع تـــعـــويـــض  ــا يـــكـــمـــن الــــــســــــؤال الــــتــــالــــي : كــــيــــف يــ ــ ــنـ ــ وهـ
الــمــســؤولــيــة لـــهـــؤلاء، عــلــمــاً أنــهــم مــفــرغــون وعــمــلــهــم المكتبيّ 
أسهل من عمل المعلم الميدانيّ، ويأخذون التعويضات ذاتها 
الــتــي يــتــقــاضــاهــا مـــن طــبــيــعــة عــمــل وغـــيـــرهـــا، والــمــفــتــرض أنّ 
العمل النقابيّ مهمة في خدمة الزملاء وليس منصباً إدارياً؟ 
وهنا تناقض واضح أيضاً، إذ كيف تشكو النقابة من نقص 
ــــارات جــــديــــدة لــــرؤســــاء  ــيـ ــ ــــراء سـ ــ ــــق عـــلـــى شـ ــــوافـ الــــــمــــــوارد، وتـ
الفروع؟ ألا تغطي هذه المبالغ جزءاً من حاجات المعلمين 
الــطــبــيــة، مهما كــانــت نــســبــتــه..؟ والفضيحة أن الــمــوافــقــة هي 

أسوةً بالفروع الأخرى وليس للحاجة الفعلية!.
اللافت كانت تعليقات العديد من الزملاء المعلمين على هذه 

القرارات، والتي كانت أجملها طرفةً: حتّى أنتِ يا نقابتنا.!.

تثبيت عاملات السجاد في القريب العاجل
وأخيراً أقرَّت وزارة الشؤون الاجتماعية 

أنها ستدرس تثبيت عاملات السجاد، 
اللواتي يعانين عدم استقرار حالتهنَّ 

الوظيفيّة والاجتماعيّة، نتيجة عدم 
التثبيت بعد مرور أكثر من 15 عاماً على 

، موضحة أن حقوق العاملات  تعيينهنَّ
تبقى محفوظة في حال عدم رواج 

. صناعتهنَّ

ǧ رندة جمعة
مـــــــا نــــتــــمــــنــــاه مـــــــع هـــــــــذه الـــــفـــــئـــــة مـــن 
العاملات أن لا يتم تسويف الحل 
كــــمــــا جــــــــرى ســـــابـــــقـــــاً، خــــــاصــــــةً وأن 
ــالــــت إنــــهــــا »ســــتــــدرس«  الـــــــــــوزارة قــ
هذه الدراسة التي طالت كثيرا مع 
نفاذ صبرهنَّ، وكنَّا في »قاسيون« 
وعـــبـــر تــحــقــيــقٍ خـــــاص أكــــدنــــا عــلــى 
حل مشكلتهنّ، وقارنا بينها وبين 
العديد من القرارات التي تصدر من 
الهيئات التفتيشية والرقابية بحق 
مـــوظـــفـــيـــن ومــــــــــــدراء فــــاســــديــــن ولا 
تــجــد طــريــقــاً لــلــتــنــفــيــذ، بــفــعــل عرقلة 

جـــهـــات مــعــيــنــة تــعــمــل فـــي الـــظـــل أو 
العلن حسب ما تقتضي مصلحتها، 
وبالمقابل كثيراً ما تصدر قــرارات 
ومـــراســـيـــم تــحــق حـــقـــوقـــاً مستحقة 
لــــشــــريــــحــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة تــــعــــمــــل فـــي 

قطاعات الدولة، ولا تجد طريقاً..
ــنــا ســابــقــاً  الــطــامــة الــكــبــرى كــمــا نــوهّ
أن عــــــامــــــلات هــــــــذه الــــصــــنــــاعــــة مــن 
أفـــقـــر الــــشــــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 

تــعــمــل فـــي مــؤســســات الـــدولـــة على 
ــا يــعــانــيــن مــن  ــيـــرا مــ ــثـ الإطــــــــلاق، وكـ
أمـــراض مهنية، وخــاصــة انــقــراص 
فقرات الرقبة، خاصةً أن هناك من 
ــاده عــلــيــهــن فــي  ــمــــارس فــــســ جـــــاء يــ
ــاً  ــا، ويــــطــــرح ســــعــــراً وطـــرقـ ــ ــــتٍ مـ وقــ
مـــلـــتـــويـــة لــعــمــلــيــة تـــأشـــيـــر قــــرارهــــن، 
وهــذا مــا يفسر التأخير فــي عملية 
التأشير التي كان المفترض حلها، 

وإن كنَّ لا يملكن المال الكافيّ بين 
أيــاديــهــنَّ للدفع، إلا أنــهــنَّ دائــمــاً كنَّ 
يــمــلــكــنَّ الـــحـــس الـــوطـــنـــيّ لــرفــضــهــنَّ 
هذه المساومات، ويملكن الإرادة 

القوية لمواصلة نضالهن.
فـــهـــل تــتــحــقــق أمـــنـــيـــتـــهـــنَّ أخــــيــــراً مــع 
ــــرار الــــــوزاريّ الــجــديــد بــدراســة  الإقـ
الـــمـــشـــكـــلـــة وإيـــــجـــــاد الــــحــــل الـــنـــهـــائـــيّ 

لها؟!!. 
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ǧ  أبو فهد
تتفاقم الأزمة الناجمة عن ارتفاع الأسعار 
ــلـــهـــا عــلــى  ــتــــد ثـــقـ وتــــــدنــــــيّ الأجــــــــــــور، ويــــشــ
أصــــحــــاب الــــدخــــل الـــمـــحـــدود والـــكـــادحـــيـــن 
وخـــصـــوصـــاً الــطــبــقــة الــعــامــلــة، كــمــا يــــزداد 

تفاقم أزمة السكن والمواصلات.
إن هــذه الأزمـــات تبرز وتــفــرض نفسها 
ـــــروف الـــمـــعـــقـــدة الــــراهــــنــــة الـــتـــي  ــــظـ فـــــي الــ
تجتازها سورية، وتتأكد الطبقة العاملة 
ــبـــيـــل إلـــــــى تــحــســيــن  بـــتـــجـــربـــتـــهـــا أن لا سـ
ــــع حــــد لــتــفــاقــم  ــــروف مــعــيــشــتــهــا، ووضــ ظــ
ــــال الــــــدائــــــب  ــــضـ ــنـ ــ ــالـ ــ هـــــــــذه الأزمـــــــــــــــات إلا بـ
الــمــســتــمــر ضــــد الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة الــتــي 
من  الطفيلية  الــفــئــات  وتستغلها  تخلفها 
كــبــار الــتــجــار والــمــحــتــكــريــن والــســمــاســرة 
والمضاربين والمرتشين لضرب القطاع 
العام والقضاء على المكتسبات التقدمية 

الأخرى.
وهكذا وجــدت الطبقة العاملة وحركتها 
الـــنـــقـــابـــيّـــة ضـــــــــرورة تـــحـــركـــهـــا وتـــصـــديـــهـــا 
لــهــذه الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة، فــرفــع رؤســــاء 
ــاد  الاتـــــــحـــــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة الـــمـــهـــنـــيـــة واتــــحــ
عــمــال دمــشــق مــذكــرات إلـــى المسؤولين 
فـــي حــــزب الــبــعــث وفــــي الــــدولــــة، عــبــروا 
العمال ومخاوفهم من  استياء  عــن  فيها 
استمرار تفاقم الأزمة وتدهور أوضاعهم 
ــــة، وأشـــــــــــــــــاروا إلـــــــــى الــــمــــطــــالــــب  ــيـ ــ ــــاشـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الأســاســيّــة الــهــادفــة إلــى تحسين أوضــاع 
العمال وتحسين الإنتاج وحماية القطاع 
العام والمنشآت الصناعية، وربط الأجر 
ــدأ الـــمـــحـــاســـبـــة،  ــ ــبـ ــ بـــــالإنـــــتـــــاج وتــــطــــبــــيــــق مـ
ووضــــــــــع حــــــد لـــلـــمـــســـيـــئـــيـــن والــــمــــخــــربــــيــــن 
ونــمــو الـــدخـــول الــطــفــيــلــيــة والإثــــــراء غير 
ــقـــطـــاع الـــعـــام  الــــمــــشــــروع عـــلـــى حـــســـاب الـ

والجماهير الشعبية الكادحة..
كــمــا عــقــدت اجــتــمــاعــات عــــدّة فـــي مكاتب 
النقابات رفعت في نهايتها مذكرات إلى 
الجهات المسؤولة، انطلقت من الاتجاه 
ــا  ــهــ ــمــ ــــه، وأهــ ــفـــــسـ ــ ــتـــــوى نـ ــ ــــحـ ــــمـ ــالـ ــ ــفــــســــه وبـ نــ
مــــــذكــــــرة عـــــمـــــال الــــــمــــــصــــــارف والـــــتـــــجـــــارة 
والــتــأمــيــن. وجـــرت لــقــاءات بين التنظيم 
ــــيّ ورئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء،  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
حضرها بعض الوزراء وأعضاء المكتب 
الــتــنــفــيــذيّ لــلاتــحــاد الـــعـــام لــلــنــقــابــات، كما 
ــــرى لــــقــــاء بـــيـــن الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــيّ فــي  جــ
ــــيّ الاتــــــحــــــاد الــــعــــام  ــــســـــؤولـ دمــــشــــق مـــــع مـ

لنقابات العمال.
لقد جرى التأكيد في هذه اللقاءات على 

ما يلي:
- ضـــــــــرورة تـــحـــســـيـــن الأجـــــــــور وضـــبـــط 

الأسعار. 
- ربـــط الأجـــر بــالإنــتــاج واعــتــمــاد نظام 

للحوافز المالية.
- تــــــشــــــديــــــد الــــــــرقــــــــابــــــــة وتـــــطـــــبـــــيـــــق مــــبــــدأ 

المحاسبة.
- تشغيل المصانع بكامل طاقتها.

ــة  إن الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة وحـــركـــتـــهـــا الــنــقــابــيّ
تعبر عن مطامح كل الجماهير الشعبية 
الـــكـــادحـــة والــفــقــيــرة فـــي تــصــديــهــا لــلــغــلاء 
والتخريب والــفــســاد ومــن أجــل تحسين 
الظروف المعاشية والسكنية والصحية 
ــاة أفــــضــــل لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة  ــيــ وتــــأمــــيــــن حــ
والكادحين  الفقراء  الفلاحين  وجماهير 

وأصحاب الدخل المحدود.

ǩ  1977 قاسيون العدد 54 حزيران

الطبقة العاملة تتصدى

من الأرشيف
العمالي

أول وزير للعمل يعترف بعدم مسؤوليته عن التوظيف!!

ǧ علي صادق
ولـــم يــتــوان أيّ وزيـــر عــمــل حــيــن استلامه 
مهام هذه الــوزارة وإلا من القول: »باتت 
ــاتـــق وزارة الــعــمــل  الـــمـــهـــام الـــمـــلـــقـــاة عـــلـــى عـ
كبيرة، ولاسيما في ظل الظروف الراهنة 
التي تمر بها البلاد، إذ كان لابد من وضع 
خــطــط وبـــرامـــج خــاصــة تــؤمــن فـــرص عمل 
ــالـــة  ــعــــاب الـــعـــمـ ــيــ ــتــ ــلــــى اســ ــــدة قـــــــــــادرة عــ ــديــ ــ جــ
الـــوافـــدة إلـــى ســـوق الــعــمــل، وعــلــى الــجــانــب 
ــال فـــــي أمـــاكـــن  ــمــ ــعــ الآخــــــــر تـــأمـــيـــن حــــقــــوق الــ

عملهم والحفاظ عليها«.

أجوبة من الصميم
الوزير الجديد »خلف العبدالله« وهو كما 
يـــقـــال »أبــــــن الـــــــــــوزارة« أجــــــاب عـــلـــى أســئــلــة 
الأعضاء المتعلقة بقضايا التوظيف وتثبيت 
العمال المؤقتين وبرنامج تشغيل الشباب 
أجوبة من الصميم، وتقال لأول مرّة بهذه 
الطريقة الصريحة، وذلك حين أوضح »أن 
الــوزارة ليست لها أيَّة علاقة في موضوع 
التوظيف أو الإعــلان عن المسابقات التي 
تـــجـــريـــهـــا الـــجـــهـــات الــــعــــامــــة، وإنــــمــــا تــنــحــصــر 
مهمتها في رصد سوق العمل« وهذا يعني 
أن كل الوعود السابقة التي كانت تعطى أو 
تحكى في هذا المجال لم تكن سوى ضحك 
ــاذا كــان  ــ عــلــى الــلــحــى، لــكــن الـــســـؤال هـــنـــا: مـ
ينقص الوزراء السابقون من الإقرار بعدم 
مسؤوليتهم عــن مــا تــم ذكـــره كــمــا اعــتــرف 

بها العبدالله دون تردد؟!!.
ــــر لــــم يـــكـــتـــف بــــهــــذا الــــقــــدر بــــل أوضــــح  ــــوزيـ الـ
ــــةٍ عـــــامـــــةٍ أمـــــرٌ  ــهـ ــ ــــال أيَّـــــــــة جـ ــــمـ أن »تـــثـــبـــيـــت عـ
مـــتـــعـــلـــقٌ بـــهـــا حـــســـب الــــشــــواغــــر الـــمـــتـــوافـــرة 
لــــديــــهــــا، والاعـــــــتـــــــمـــــــادات الـــمـــخـــصـــصـــة لـــهـــذه 
ــــق إجـــــــراءات وأســـــس مــحــددة  الـــغـــايـــة، ووفـ
ــقـــات الــــخــــاصــــة بـــالـــفـــئـــتـــيـــن الأولــــــى  ــابـ ــالـــمـــسـ كـ
والثانية والاختبارات لباقيّ الفئات، وقال: 
»دوري كوزير للعمل هو تطبيق نصوص 
قــــانــــون الـــعـــامـــلـــيـــن الأســـــاســـــي ولــــيــــس لـــدي 
الــصــلاحــيــة لتثبيت الــعــامــلــيــن لأن كـــل جهة 
عــامــة لها ملاكها الــخــاص ودورنــــا كـــوزارة 
مـــحـــصـــور ضـــمـــن نــــصــــوص ومــــــــواد تــتــعــلــق 
بقانون العمل والإشــراف عليها أي دورنا 
تنظيمي وإشرافي« إذاً الوزارة في السابق 

لــمــاذا كــانــت تتدخل و»تــحــشــر« نفسها بما 
لا يعنيها؟!.

الكرة في مكانها
وكـــشـــف الـــعـــبـــدالله عــــن أن »قــــانــــون الــعــمــل 
الـــجـــديـــد الــــــذي يــــجــــريّ الـــعـــمـــل عــلــيــه حــالــيــاً 
سيتضمن الإعلان عن مسابقتين مركزيتين 
على مستوى سورية خلال العام، ولجميع 
الــجــهــات الــعــامــة الأولــــى فــي كــانــون الــثــانــي، 
والــثــانــيــة فــي تــمــوز الـــقـــادم، لــكــن الأهــــم في 
هــــذا الــســيــاق إشـــارتـــه إلــــى أن »الاســـتـــمـــرار 
ببرنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة 
أمر متعلق بسياسة الحكومة، وسيتم النظر 
بتجديده أو تعديله في ضوء تقويم نتائج 
الــبــرنــامــج بشكل عـــام« أيّ أنــه رمــى الــكــرَّة 
الحكومة«  الصحيح »سياسات  في مكانها 

المسؤولة عن كل ما جرى ويجري!!.
وأكد خلال رده على ما أثارته »قاسيون« 
فــي أكــثــر مــن مــــادة صــحــفــيّــة حـــول أوضـــاع 
الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن فـــي لـــبـــنـــان، وتــعــرضــهــم 
لاعـــتـــداءات مــتــكــررة، مــشــيــراً أن »الــــوزارة 
بصدد تقديم مذكرة إلى الحكومة اللبنانية 
تتعلق بسوء معاملة العمال السوريين في 
لبنان عن طريق المجلس الأعلى السوريّ 
اللبنانيّ«. صراحة الوزير لم تقف عند هذا 
الــحــد بـــل زادت حــيــن حــديــثــه عـــن مــوظــفــيّ 
ــيــــة تـــثـــبـــيـــتـــهـــم خــــلال  ــانــ الــــعــــقــــود ومـــــــــدى إمــــكــ
الفترة المقبلة قائلًا: »على الأغلب وحسب 
تجربتيّ هم بحاجة إلى تشريع خاص أو 
مسابقة، علماً أنه لا فكرة فصل لأيّ عامل 
من العاملين في القطاع العام، أما في حال 
عـــدم وجــــود شــاغــر، فـــإن حــقــوقــهــم ستبقى 
مــحــفــوظــة ولـــهـــم حـــقـــوق الـــعـــمـــال الــمــثــبــتــيــن 
ــاعـــيّ  ــمـ ــيـــن والــــضــــمــــان الاجـــتـ ــتـــأمـ ــقـــوق الـ كـــحـ

وغيرها«.
وفي السياق ذاته أوضح العبدالله الانتهاء 
مــــــن إعــــــــــــداد مــــــشــــــروع الـــــصـــــك الــــتــــشــــريــــعــــيّ 
ــديــــد رقــــــم 17  ــانــــون الـــعـــمـــل الــــجــ ــقــ ــعــــدل لــ ــمــ الــ

والـــــــذي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يـــتـــم رفـــعـــه إلـــى 
الحكومة لإقــــراره رســمــيــاً قبل نهاية العام 
ــتــــي ســـوف  ــاً إلــــــى الــــمــــزايــــا الــ ــ ــتـ ــ ــالـــــيّ، لافـ ــ ــــحـ الـ
ــيـــن فــي  ــلـ ــامـ ــالـــعـ ــانـــــون تـــتـــعـــلـــق بـ ــ ــقـ ــ يـــشـــمـــلـــهـــا الـ
القطاع الــخــاص، موضحاً أن هــنــاك زيــادة 
ــاع الـــــخـــــاص بــــاعــــتــــبــــار أن  ــقــــطــ لــــمــــعــــاشــــات الــ
هـــنـــاك ظــلــمــاً فـــي الــــرواتــــب الـــتـــي يــتــقــاضــاهــا 
عمال هذا القطاع، والتي هي الآن لا يمكن 
إجــبــار المعنيين فــي الــقــطــاع الــخــاص على 
زيــادة رواتــب عمالهم؛ أمــا القانون الجديد 
فــســوف يــتــضــمــن نــصــوصــاً إلــزامــيــة لجميع 

المؤسسات الخاصة بتعديل الرواتب.

التثبيت في خبر كان!
ــيــــة تــثــبــيــت  ــانــ ــكــ ــــســـــب الأجــــــوبــــــة فـــــــإن إمــ وحـ
ــديــــن بــــمــــوجــــب بـــــرنـــــامـــــج تــشــغــيــل  ــاقــ ــعــ ــتــ ــمــ الــ
الــشــبــاب أصــبــح فــي خــبــر كـــان لأنــهــا أكــدت 
أن بـــرنـــامـــج تــشــغــيــل الـــشـــبـــاب يـــعـــد تـــدخـــلًا 
ــيـــه الـــحـــكـــومـــة فــــي حــيــنــه  حـــكـــومـــيـــاً لـــجـــأت إلـ
كإحدى آليات الحد من البطالة، في ضوء 
نتائج مسح القوة العاملة لعام 2011 الذي 
أظهر أن نسبة الشباب تتجاوز 50% من 
ــة، والأنــكــى الاعــتــراف  قـــوة الــعــمــل الــســوريّ
ــه بـــرنـــامـــج تـــدريـــبـــيّ الـــغـــايـــة مـــنـــه تـــدريـــب  ــ أنـ
ــبـــرات  ــــجـــــدد وإكــــســــابــــهــــم الـــخـ الـــخـــريـــجـــيـــن الـ
الــلازمــة الــتــي تؤهلهم لــلــدخــول إلـــى ســوق 
الــعــمــل. خــاصــةً وأن قـــرار مجلس الــــوزراء 
الـــمـــتـــضـــمـــن إجـــــــــــــــراءات وأصـــــــــــول الـــتـــعـــيـــيـــن 
لـــــــدى الــــجــــهــــات الــــعــــامــــة أتـــــــــاح لــــمــــن يـــرغـــب 
مـــن الــعــامــلــيــن الــدائــمــيــن أو الــمــؤقــتــيــن لــدى 
ــــى الـــمـــســـابـــقـــات  الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة الـــتـــقـــدم إلــ
التي تعلنها الجهات العامة الراغبة بتعيين 
عــــــدد مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن لــــديــــهــــا، الأمـــــــر الـــمـــتـــاح 
بــرنــامــج تشغيل  المتعاقدين بموجب  لــدى 
الــشــبــاب الــذيــن يمكنهم الــمــشــاركــة فــي تلك 
المسابقة والحصول على فرصة بالتعيين 
الـــدائـــم فــي حـــال »اجــتــيــازهــم« الاخــتــبــارات 

المطلوبة.
الــســؤال الــهــام هنا: لــمــاذا الإصـــرار على أن 
ــبـــاب فــي  بـــرنـــامـــج تــشــغــيــل الـــخـــريـــجـــيـــن الـــشـ
الجهات العامة يعد برنامجاً وطنياً مؤقتاً؟ 
وهل سيحقق الرقم المطلوب منه ولم يبق 

على مدته سوى عام واحدٌ فقط؟!!.

دوريّ كوزير تطبيق نصوص قانون العاملين 
الأساسيّ وليس لديّ الصلاحية لتثبيت 

العاملين!

نفى وزير العمل في معرض رده على أسئلة الأعضاء في مجلس الشعب، عن ما كان يردده ويبرره معظم 
الوزراء السابقين بدءاً بحكومة العطري، وانتهاءً بحكومة الحلقي السابقة، حول المهام الحقيقية 

لوزارة العمل.
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درس طليعي لعمال بلجيكا

ǧ فارس محمود

 يـــقـــدم عـــمـــال بــلــجــيــكــا الـــيـــوم نـــمـــوذجـــا ســاطــعــاً 
آخــر على هــذه الحقيقة الناصعة؛ ففي خطوة 
طليعيّة غير مسبوقة، قام عمال بلجيكا بوقفة 
ــة فـــي الــعــاصــمــة بـــروكـــســـل لــلــمــطــالــبــة  احــتــجــاجــيّ
برفع الحد الأدنى لأجور رفاقهم عمال النسيج 
ـــــورو إلـــــى 137 يــــورو  فــــي كـــمـــبـــوديـــا مــــن 77 يـ
شــهــريــاً. والأدهـــى مــن هــذا أكـــدوا على وجــوب 
أن تــقــر الـــشـــركـــات بـــدفـــع أجــــــورٍ لائـــقـــة لــلــعــمــال 
ــــرارات الــحــكــومــة في  بــغــض الــنــظــر حــتــى عــن قـ
كمبوديا، والــحــد الأدنـــى لــلأجــور هناك )الــذي 

هو أقل كثيراً هناك(.

لا وطن للرأسمال
لــقــد بــيــن الــعــمــال فــي بلجيكا عــن مــوقــف أممي 
متقدم يعكس بتجليّ الأشكال الهويّة الطبقيّة 
الأمــمــيــة لــلــعــامــل. لـــم يــكــذب مـــاركـــس حــيــن قــال 
ــا عــمــال  ــــة »يــ ــــع رايـ ــــن« ورفـ »لـــيـــس لــلــعــمــال وطـ
اتــحــدوا!« فوطن الرأسماليّ هو ثروته  العالم 

وأرباحه. ليس له وطن سوى هذا. 
إنــه مسعى فــي المسار الصحيح. أنــه المسعى 
الــذي على العمال في أوروبــا وأمريكا وسائر 
الـــبـــلـــدان الــمــتــقــدمــة أن يـــتـــخـــذوه تـــجـــاه رفــاقــهــم 
فــي الــبــلــدان ذات العمالة الــزهــيــدة الأجـــر. إنها 
خــطــوة طليعيّة مهمة إلـــى أبــعــد الـــحـــدود، إنها 
ــادرة تـــدفـــع الـــعـــمـــال الآخــــريــــن فـــي الـــعـــالـــم إلــى  ــ بــ
الاقــــتــــداء بــهــا والـــســـيـــر وفـــقـــهـــا. لــقــد رد الــعــمــال 
بوعيهم الطبقيّ المتقدم على هذه الهوة التي 
تــســعــى الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة الاســـتـــفـــادة منها، 
ــلــــدان الــمــتــقــدمــة  ــبــ هـــــوة أوضــــــــاع الـــعـــمـــال فــــي الــ
ورفــاقــهــم فــي بــلــدان مــثــل آســيــا وأفــريــقــيــا. ففي 
الوقت الذي هبت الرأسمالية العالمية بالضغط 
على الطبقة العاملة فــي أوروبــــا وأمــريــكــا عبر 
نقل رساميلها إلــى بلدان مثل كمبوديا، بلدان 
ذات العمالة الرخيصة والمقموعة، كي يفرضوا 

التراجع على مكتسبات عمال البلدان المتقدمة 
التي حققوها بعد قرونٍ من النضالات الباسلة، 
ــــن الـــحـــركـــات  ــــات، مـ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــن الــــــثــــــورات والانـ مـ
الاحتجاجية والإضــرابــات، وأريــقــت مــن أجلها 

دماء أشرف الناس. 

دماء العمال
إن حركة عمال بلجيكا في الوقت الــذي تدفع 
إلى تحسين أوضاع العمال في كمبوديا، فإنها 
توجه ضربة إلى سياسات الطبقة البرجوازية 
ــلــــدان ذات  ــبــ ــــى الــ وســـــــلاح انـــتـــقـــال الـــمـــصـــانـــع إلــ
العمالة الزهيدة الأجــر. إن الطبقة العاملة هي 
طــبــقــة عــالــمــيــة واحـــــــدة. بـــهـــذه الـــخـــطـــوة وقــفــت 
بــوجــه الــبــرجــوازيــة الــعــالــمــيّــة وسعيها الحثيث 
مــــن أجـــــل خـــلـــق الـــفـــرقـــة مــــا بـــيـــن الـــعـــمـــال تــحــت 
ذرائــع مختلفة )وهنا في حالتنا هي القطريّة 
ــة! وفـــي حــــالات أخــــرى ما  والــقــومــيّــة والــوطــنــيّ
بــيــن الــعــامــل الــعــامــل والـــعـــاطـــل، مـــا بــيــن الــرجــل 
والمرأة العاملة وغيرها(. إن المعنى والماهية 
الأمـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة هــمــا معنى 
وماهية اجتماعية وحياتية وواقعية؛ وليست 
ــة أو عــقــائــديــة. ولـــهـــذا، حــيــن يــقــول  أيــديــولــوجــيّ
ــقـــدم يحققه  الاشـــتـــراكـــيـــون إن أي انـــتـــصـــار وتـ
عــمــال بــلــد مـــا، يــعــنــيّ انـــتـــصـــاراً وتــقــدمــاً للطبقة 
الـــعـــامـــلـــة الـــعـــالـــمـــيّـــة. لأن الــــعــــمــــال، فــــي الــمــطــاف 

إنها لحقيقة لا يستطيع أيَّ إنسان 
منصف إنكارها، ألا وهي أن العامل يعنيّ 
الرفاه، المساواة، الحرية وعالم أفضل، 

يعنيّ الإنسانية والهوية الإنسانية 
المتطلعة للبشر. فيما تعني البرجوازية 

كل مصائب عالمنا المعاصر من جوع، 
فقر، ظلم واستغلال، حروب، تمييز 
وفرض الجهل والخرافة، الصراعات 

القومية والدينية والطائفية )صراعات 
تقاسم السلطة والثروة والنهب(، تعني 

الانحطاط الأخلاقي والاستهتار بكل 
القيم الإنسانية النبيلة والمتقدمة.

الأخير، في مركب واحد، مركب عالم الرأسمال 
والمجتمع الرأسمالي بظلمه واضطهاده. 

إن ثــورة أكتوبر خير نــمــوذج أمامنا. إذ كان 
انـــتـــصـــار الـــعـــمـــال فـــي الــــثــــورة وفـــــرض حــكــومــة 
الــعــمــال الاشــتــراكــيــة بــقــيــادة لــيــنــيــن والــبــلاشــفــة 
فـــوراً لــقــانــون ثــمــانــيّ ســاعــات عمل كسر فــوراً 
مقاومة البرجوازية العالمية التي أراقت دماء 
العمال في أمريكا وغيرها من البلدان لرفعهم 
مطلب تقليص ســاعــات الــعــمــل. وبــيَّــنــت للعالم 
ــانــــيّ ســـــاعـــــات عــــمــــل هـــــو مــطــلــب  أجــــمــــع أن ثــــمــ
ــــي مــــتــــنــــاول الــــيــــد وأن مــا  واقـــــعـــــيّ وعــــمــــلــــيّ وفــ
يعترض تحقيقه فــي وقتها هــو فقط الإرادة 
السياسيّة والطبقيّة للطبقة الحاكمة والمالكة، 
البرجوازية. وهكذا كان الحال مع حق النساء 

في التصويت. 

هدر كرامة الإنسان
إن الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة لـــهـــيَّ فـــعـــلًا حـــامـــلـــة رســـالـــة 
تحرر البشريّة جمعاء. وأن اقتدار هذه الطبقة 
وفـــــرض إرادتــــهــــا وإرســـــــاء بــديــلــهــا هـــو وحـــده 
بــإمــكــانــه إرســــاء عــالــم آخـــر يستند إلـــى الــحــريــة 
والمساواة وعالم خال من الاستغلال والظلم 
وهـــــــدر كــــرامــــة الإنــــــســــــان. أن مــعــضــلــة الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة تــكــمــن فــي وعــيــهــا. إن وعــــت، بوسعها 
ــلـــى الـــرأســـمـــال  ــاولــــة عـ بـــســـهـــولـــة أن تـــقـــلـــب الــــطــ

رموا  التي  الكارثيّة  والوضعية  والرأسماليين 
المجتمعات بها. على سبيل المثال لا الحصر، 
الــمــنــطــقــة تــغــلــيّ بــــأوضــــاع الإرهـــــــاب والـــحـــرب، 
الطبقيّ،  بوعيها  العاملة تحلت  الطبقة  أن  لــو 
بــوســع عــمــال ثـــلاث أو اربــــع شـــركـــات عملاقة 
أن يوقفوا عجلات الإنتاج في تركيا، وعندها 
سترى البشريّة كيف سيترنح اردوغان وألف 
اردوغــــــــــان بـــداعـــشـــه وإخـــــــــوان مــســلــمــيــه، وكـــل 
القاصمة  أمــام الضربات  المنطقة  الرجعية في 
للطبقة الــعــامــلــة فــي تــركــيــا وفـــي الــعــالــم. عندها 
سيرى العالم أجمع كيف يتحول هذا »التنين« 
المستهتر بدماء الأبرياء في العراق وسورية 

إلى »جرذ« فار يرسف بالرعب!!.
ولـــهـــذا حــيــن نــقــول إن بــوســع الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــــد  ــــواحـ ــــع هـــــــــؤلاء الــــمــــجــــرمــــيــــن الـ ــــركـ ــقــــط أن تـ فــ
تـــلـــو الآخــــــــر، فـــــإن ذلـــــك لا يـــنـــبـــع مــــن تــقــديــســنــا 
غــيــر الــمــفــهــوم لــلــعــامــل، ولا مــن »أجــــل عــيــون« 
العامل، بل لأننا نــدرك أنها من بوسعها خنق 
الرأسمال والرأسماليين عبر خنقهم بأرباحهم، 
والرأسمال لن يبقى رأســمــال دون الــربــح. إن 
ــام الــبــشــريــة جــمــعــاء  ــ عـــمـــال بــلــجــيــكــا طـــرحـــوا أمـ
سبيل إدراك نقطة اقتدارها، وسبيل تحررها، 

أيّ الاقتدار الطبقيّ والامميّ للعامل. 

ǩ موقع العامل المعاصر

إرساء عالم آخر 
يستند إلى الحرية 

والمساواة 
وعالم خال 

من الاستغلال 
والظلم..

تعليق إضراب ميناء حاويات »العقبة«
أكــد رئيس اللجنة النقابيّة للعاملين في ميناء حاويات العقبة »إبراهيم 
أيـــوب« أن الــخــلاف الـــذي كــان قائما بينهم وبــيــن إدارة الــشــركــة،  جرى 
تعليقه، والتحق العاملون بمواقع عملهم، وفقا لنظام العمل الجديد الذي 

أُقر مؤخراً.
وقــال أيــوب إن اللجنة  ستتوجه إلــى قنوات النزاع العماليّ، لاسترداد 
حقوق، ومكتسبات العاملين المهدورة، عبر القانون والقنوات الرسمية. 
ولفت إلى أن الخلاف كان بسبب تغيير نظام »الشفتات« إلى نظام جديد 
أقرته الشركة، والمتمثل بالعمل لثماني ساعات بواقع ستة أيام، يتخللها 
يومان إجازة، فيما كان النظام القديم قائما على الدوام لأربعة أيام بواقع 

12 ساعة عمل، يليها أربعة أيام إجازة. 
وأكــد أيــوب أن عــدد ساعات العمل ســواء على النظام القديم أو الجديد 
ــع حــقــوق ومــكــتــســبــات  تــبــقــى كــمــا هـــي، لافــتــا إلـــى أن الــنــظــام الــجــديــد ضــيَّ
عــديــدة للعاملين فــي مــيــنــاء الــحــاويّــات، وسيتسبب بــإهــدار مــبــالــغ طائلة 
عليهم. وجرى في الاجتماع الذي ضم جميع الأطراف المتنازعة الفصل 
في النقاط الخلافية كافة، وأهمها عــودة المفصولين الثلاثة والعشرين 
الــذيــن جـــرى فصلهم إلـــى عملهم. فــي الــســيــاق ذاتـــه أكـــد أيـــوب أن اللجنة 

الــنــقــابــيــة لا تبحث عــن الإضـــــراب، وأن الــحــوار هــو الــطــريــق إلـــى تحقيق 
مطالبهم، مشيراً إلى أنهم أجبروا على إعلان الإضراب، بعد أن تجاهلت 
الشركة مطالبهم، التي وعدت بها سابقا، مؤكداً أنهم ملتزمون بما أقرته 

المحكمة العمالية.

ǩ المرصد العمالي

خرج العشرات من المتقاعدين في اليونان للاحتجاج أمام وزارة 
المالية بسبب سوء المعيشة التي يتخبط فيها الشعب اليونانيّ 

بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
المحتجون حملوا لافتات كتبت عليها: »أبقوا أيديكم بعيداً عن 
رواتبنا..«، بدوره قال »ديميتريس« أحد المتقاعدين المشاركين 
ــة: »نعتبر أيّ شــيء  فــي الحملة الاحــتــجــاجــيــة لــلــوســائــل الإعــلامــيّ
ــة الــتــي نعيشها حــالــيــاّ، لــهــذا الــســبــب نحن  أكــثــر مــن الــحــالــة الــمــزريّ
عازمون على القتال من أجل استعادة الأموال التي فقدت خلال 
السنوات الأربع الماضيّة، كتلك المتعلقة بتدابير التقشف... من هنا 
الاحتجاجات تأتي بعد يومين فقط من إعلان الحكومة اليونانيّة 
المحدد؛  الموعد  انتخابات رئاسيّة مفاجئة قبل شهرين من  عن 
والــتــي قــد تــــؤديّ إلـــى انــتــخــابــات بــرلــمــانــيّــة مــبــكــرة، لــكــن أصــحــاب 

المعاشات لا يهتمون بالسياسة بقدر اهتمامهم بمعاشاتهم.

المتقاعدون في اليونان
يحتجون على سوء المعيشة
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ǧ مهند دليقان
بــــدأ »الـــنـــشـــاط الــمــرتــفــع« إيـــــاه، بــالــحــديــث عن 
ــــو1« فــي  ــكـ ــ ــــوسـ »مــــــبــــــادرة روســـــيـــــة« وعــــــن »مـ
الوقت الذي أسمى الروس مساعيهم »جهداً 
وأفـــكـــاراً« وكــــرروا إصــرارهــم على »جنيف1« 
على لسان السيدين لافروف ثم بوتين وكذلك 
»جـــنـــيـــف3« عـــلـــى لـــســـان الـــســـيـــد بـــوغـــدانـــوف، 

فلماذا هذا التباين، بل التضاد؟

هرباً من »جنيف«!
إنّ القول بحل الأزمة السورية في »موسكو1« 
أو عــبــر »مــــبــــادرة روســـيـــة« يــعــنــي ضــمــنــاً إمــا 
تــجــاهــلًا لواشنطن وتــأثــيــرهــا وتــأثــيــر حلفائها 
في الأزمة السورية، أو افتراضاً بانعدام ذلك 
الــتــأثــيــر، وكــــلا الأمـــريـــن وهــــم مــنــاقــض لــواقــع 
الأمور وللتوازن الدولي القائم. وإذا كان من 
غير الممكن بناء أي شيء حقيقي على وهم، 
ــإنّ الــتــكــرار الــهــســتــيــري لــلــحــديــث عـــن أوهـــام  فــ
من قبيل »موسكو1« و»المبادرة الروسية« 
يــبــتــغــي فـــي عــمــقــه شــيــئــاً واحــــــداً هـــو اســتــبــعــاد 
الأساس الحقيقي الذي يشتغل عليه الروس، 
أي »جنيف«، ويستهدف جانبياً تقديم إيحاء 
ــــام- ذاهـــــب  ــــظـ ــنـ ــ ــــوار-الـ ــــحـ بـــــــأنّ أحــــــد طــــرفــــي الـ
إلــى »مــوســكــو1« وهــو منتصر مسبقاً، الأمــر 
الــــذي قـــد يـــدب الـــخـــلاف فـــي صــفــوف الــطــرف 
ــــر ويــحــمــلــه مــســؤولــيــة الــفــشــل والــتــأجــيــل  الآخـ
المستمرين.. وتالياً يمكن تمديد عمر الأزمــة 
بغرض تأجيل التغييرات المستحقة وإن كان 

الثمن مزيداً من الاستنزاف والدم.
إنّ المتابع لتصريحات المسؤولين الروسيين 
بنصوصها ولغاتها الأصــلــيــة، والــتــي تعرضت 
بالجملة،  لعمليات تحريف وحـــذف واجــتــزاء 
ــــع  ــــوقــ ــمــ ــ ــلـــــت »قــــــــاســــــــيــــــــون« الـــــــجـــــــريـــــــدة والــ ــ ــمـ ــ عـ
ـــا جــــزئــــيــــاً بــنــشــر  ــلــــى تـــــداركـــــهــ الالـــــكـــــتـــــرونـــــي، عــ
ترجمات عن الروسية لجملة من التصريحات 
والـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات )راجـــــــــــــع الــــــعــــــدديــــــن الـــســـابـــقـــيـــن 
ومـــــنـــــشـــــورات مــــوقــــع قـــــاســـــيـــــون(، إنّ مـــتـــابـــع 

الــنــصــوص والــتــصــريــحــات الأصــلــيــة سيتمكن 
مــــــن تـــشـــكـــيـــل قــــنــــاعــــة راســــــخــــــة بــــــــــأنّ الــــــــروس 
يــــفــــهــــمــــون بــــعــــمــــق طـــبـــيـــعـــة الــــــــتــــــــوازن الـــــدولـــــي 
الــــقــــائــــم، ويـــســـعـــون لــلــعــب دور وســـيـــط نــزيــه 
بين المعارضة والنظام في قطع مع الطريقة 
الأمريكية المنحازة، ويأخذون بعين الاعتبار 
ضــــرورة إشــــراك الجميع وضــــرورة التوصل 
إلى توافقات الحد الأدنى بين الجميع، ولذلك 
ــــلاق مـــــن الـــوثـــيـــقـــة  ــــطــ فـــهـــم يـــــصـــــرون عـــلـــى الانــ
الــوحــيــدة -حــتــى الآن- الــتــي حــــازت تــوافــق 
الأطـــــراف الأســاســيــة، أي وثــيــقــة »جــنــيــف1«.. 
هـــذا مــا أكـــده مــثــلًا الــســيــد بــوتــيــن فــي تصريح 
لــوكــالــة أنــاضــول الــتــركــيــة بــتــاريــخ 28 تشرين 
الثاني حيث قــال: »روســيــا تبذل جهدها منذ 
بــدايــة الأزمــــة فــي ســوريــة مــن أجـــل تسويتها 
ــيـــن بــأنــفــســهــم  ــاً مــــن الـــســـوريـ ــيـ ــيـــاسـ ســـلـــمـــيـــاً وسـ
ــــاس بـــيـــان جــنــيــف الـــصـــادر فـــي 30  وعـــلـــى أسـ
حزيران عام 2012«، الحديث الذي لم تعتبره 
وســائــل الإعـــلام الــمــشــار إليها هــامــاً أو مفيداً، 

فحذفته من تغطيتها للتصريح المذكور.

أثاث وديكور للوهم!
ولــكــي يكتمل الــفــضــاء الــوهــمــي الــــذي يــروجــه 
الإعـــلام، لا بد من حــواشٍ وتفاصيل إضافية 

تصب في الاتجاه ذاته، وعلى رأسها:
أولًا، »روســــيــــا تــســعــى لــلــتــفــرد بـــحـــل الأزمـــــة 
ــــول الـــــــــذي يـــعـــطـــي إشـــــــــارات  ــقــ ــ الــــــســــــوريــــــة«، الــ
واضــحــة الــهــدف نــحــو الــمــعــارضــة لــكــي تحجم 
عن الاشتراك في الاجتماعات التحضيرية في 
موسكو، باعتبار أن الجميع يعرف أنّ الحل 
لا يمكن أن يجري إلا ضمن التوازن الدولي 
ــــذه الــمــقــولــة  ــلـــى هــ ــيـــز عـ ــتـــركـ ــائــــم. يــــهــــدف الـ ــقــ الــ
ــاً إلــــــى إثـــــــــارة حـــفـــيـــظـــة حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن  ــ ــــضـ أيـ
الإقليميين ورفــع درجــة ممانعتهم –المرتفعة 
أصــــلًا- لــلــجــهــود الـــروســـيـــة.. وقـــد نــفــى السيد 
ــــروف هــــذه الــمــقــولــة كــلــيــاً يــــوم الــجــمــعــة 5  لافــ
كانون الأول بتصريح أطلقه من مدينة بازل 

الروس يحضّرون لـ»جنيف« والإعلام يحضّر لـ»موسكو1«!!
ارتفع نشاط جملة من الوسائل الإعلامية المحسوبة على النظام السوري أو على أطرافٍ متشددة منه بما فيها 

فضائيات وصحف منها معروفة و»ذات تاريخ«، بالتوازي مع الوسائل المحسوبة على المعارضة، منذ الإعلان عن 
دعوة روسيا لوزير الخارجية السورية إلى موسكو للتباحث بإحياء مسار الحل السياسي.

بسويسرا حيث قال: »لقد ناقشنا الموضوع 
الــــــســــــوري مـــــع وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــريــــكــــي 
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــــحــ ــلـــة الاتــ ــثـ ــــري، ومـــمـ ــيـ ــ جــــــون كـ
فيديريكا مــوغــريــنــي، والــمــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
ســوريــة ستيفان دي مــســتــورا، وممثلين عن 
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وجميعهم 
ــمــــون جـــــهـــــودنـــــا«.. ومــــــع ذلــــــك اســـتـــمـــرت  يــــدعــ

وسائل الإعلام بتكرار المقولة ذاتها.
ثانياً، »الحل السياسي حاجة روسية وليس 
ــتــــقــــدم الـــعـــســـكـــري دلــيــل  حــــاجــــة ســـــوريـــــة«، »الــ
عـــلـــى ذلـــــــك«، تــحــمــل هــــاتــــان الـــمـــقـــولـــتـــان طــابــع 
الــمــنــاكــفــة والـــــمـــــزاودة فــهــمــا تــفــتــرضــان واقـــعـــاً 
التقدم والتفوق  روسياً ضعيفاً مقابل حقيقة 
الروسي، وتستخدم هاتان المقولتان بشكل 
مــتــكــررمــن جــهــابــذة الــتــحــلــيــل الــســيــاســي الــذيــن 
يــتــرفــعــون عـــن الــــدم الـــســـوري وعــــن الــمــعــانــاة 
الــســوريــة بحجة ضــــرورة التضحية مــن أجــل 
الانــتــصــار الــســيــاســي.. وبطبيعة الــحــال ليس 
المقصود هنا انتصار ســوريــة ولــكــن انتصار 

طرف سياسي على آخر..
ثالثاً، »التقارب الأمريكي الإيراني عبر ملف 
ــــك فــهــي  ــذلـ ــ ـــعــــزل روســـــيـــــا، ولـ ـــمــــا يـ الـــــنـــــووي ربـ
تــحــاول اســتــعــادة زمـــام الــمــبــادرة مــن الــبــوابــة 
الــســوريــة«! تنفع هــذه المقولة بوصفها نكتة 
ــأن الــــحــــديــــث يـــجـــري  ــكــ الــــمــــوســــم الإعــــــلامــــــي، فــ
ــــة هــامــشــيــة مــثــل قــطــر أو حتى  عـــن عــــزل دولـ
إقــلــيــمــيــة مـــثـــل تـــركـــيـــا!! إنّ الـــتـــقـــدم فــــي الــمــلــف 
الــنــووي الإيــرانــي ما كــان ليحدث إلا بوصفه 
تعبيراً أولياً عن التوازن الدولي الجديد الذي 
تــحــتــل فــيــه روســـيـــا والــصــيــن مــوقــع الــمــنــافــس 
الصاعد والأهم للقطب الأوحد الأمريكي. وقد 
جــــرى هــــذا الــتــقــدم بــجــهــود مــشــتــركــة روســيــة 
وإيــرانــيــة، وتـــرافـــق بتعمق الــعــلاقــة وتــجــذرهــا 
بـــيـــن الـــدولـــتـــيـــن عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الــمــخــتــلــفــة 
بـــدءاً مــن المفاعلات الــنــوويــة نفسها ومـــروراً 
المختلفة.  والعسكرية  الاقتصادية  بالجوانب 
بغض النظر عن كونها »نكتة«، ولكن المقولة 
السابقة تــحــاول استيلاد قناعات خاطئة عن 

وجــود انقسامات في صف القوى المناصرة 
ــأنــــه أن  ــيـــاســـي الأمـــــــر الـــــــذي مــــن شــ لـــلـــحـــل الـــسـ
ــفـــســـه فـــــي نـــهـــايـــة  يـــضـــعـــف الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي نـ

المطاف.

الحقيقة واحدة
إنّ كـــثـــافـــة الــتــضــلــيــل الــــــذي تـــمـــارســـه وســـائـــل 
إعـــلامـــيـــة مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــــمـــــوالاة وأخـــــرى 
ــة فـــــــــي الــــــوقــــــت  ــ ــ ــــارضـ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مـــــحـــــســـــوبـــــة عــــــلــــــى الـ
الــراهــن، تؤكد الضيق الــذي تعيشه الأطــراف 
المتشددة، وذعرها من عودة الحل السياسي 
الــذي من شأنه أن يخفض صوت الرصاص 
الــــذي يــغــطــي حــالــيــاً عــلــى أصــــوات الــســوريــيــن 
ــنــــزيــــف وبـــــالـــــخـــــروج مــن  ــبـــة بــــوقــــف الــ ــالـ ــمـــطـ الـ
ــالــــذهــــاب إلـــــى تـــغـــيـــيـــرات جــديــة  الــمــســتــنــقــع وبــ
تــســمــح لـــهـــذا الـــبـــلـــد ولــــهــــذا الـــشـــعـــب الــعــريــقــيــن 

بالاستمرار..
إنّ الـــحـــقـــيـــقـــة الــــتــــي لـــــن يـــتـــمـــكـــن الإعـــــــــلام مــن 
ــلـــيـــهـــا، هــي  ــيـــرهـــا، وإن حــــــــاول الـــتـــأثـــيـــر عـ ــيـ تـــغـ
ــــة  ــيـ ــ ــــذاتـ ــيــــة والـ ــمــــوضــــوعــ ــظـــــــروف الــ ــ ــــوج الـــ ــــضـ نـ
ــقـــي،  ــيـ ــقـ لـــــلـــــذهـــــاب إلــــــــى الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي الـــحـ
ــــذي لــــن يــنــتــصــر بـــمـــوجـــبـــه طـــــرف ســيــاســي  ــ الـ
عـــلـــى آخــــــر، بــــل ســيــنــتــصــر الـــشـــعـــب الـــســـوري 
بــخــروجــه مــن الأزمــــة الــكــارثــيــة الــعــمــيــقــة التي 
يــعــيــشــهــا، وبــانــفــتــاح الأفــــق أمــامــه نــحــو إعـــادة 
إعــمــار دولــتــه قــانــونــيــاً وســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
وديمقراطياً على أسس المعاداة للإمبريالية 
والداعشية  الصهيونية  ولأدواتــهــا  الأمريكية 
وشـــبـــيـــهـــاتـــهـــا وصــــــــولًا إلـــــى تــحــقــيــق الأهـــــــداف 
ــلــــقــــة فــــــي تــــحــــريــــر الأراضــــــــــــــي الـــمـــحـــتـــلـــة،  الــــمــــعــ
والوصول إلى التعددية والحريات السياسية 
الحقيقية الــتــي تــؤمــن منصة واقــعــيــة للنضال 
السياسي الشعبي الواسع ضد الفساد الكبير 
الـــذي استباح الــبــلاد والــعــبــاد، ونــحــو صداقة 
وإخاء وتعاون بين شعوب مستقلة وسيدة. 
إنّ لــقــاءات موسكو فــي الطريق إلــى جنيف، 
ســـتـــشـــكـــل فـــاتـــحـــة لـــمـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة وطــنــيــة 

جدية، وهو المطلوب.

تعرضت تصريحات 
المسؤولين 

الروس إلى 
عمليات تحريف 
وحذف واجتزاء 

بالجملة

لقاءات موسكو في الطريق إلى جنيف ستشكل فاتحة لمعركة سياسية وطنية 
جدية وهو المطلوب
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ففي رده على ســؤال يتعلق بالجانب الآخــر 
ــدانـــــوف الأخـــــيـــــرة لـــبـــيـــروت  ــ ــــوغـ ــــن زيـــــــــارة بـ مـ
الــمــتــعــلــق بـــالأزمـــة الـــســـوريـــة، قـــال عـــرفـــات إنــه 
ــة مــرتــبــطــان  ــ بــطــبــيــعــة الــــحــــال لـــبـــنـــان وســـــوريـ
بــبــعــضــهــمــا، وأن أي تــــوافــــق لــبــنــانــي مــحــتــمــل 
بــحــث  يـــــجـــــري  أن  دون  يــــمــــر  أن  يــــمــــكــــن  لا 
الاتــــصــــالات والـــعـــلاقـــات والـــتـــداعـــيـــات لــلأزمــة 
السورية على الوضع في لبنان وعلى علاقة 
ــة الـــســـوريـــة بــأشــكــال  ــالأزمــ ــــراف لــبــنــانــيــة بــ ــ أطـ
مختلفة، فاللبنانيون أيضاً منقسمون حسب 
الانقسام السوري، ولا يمكن بناء توافق في 
لبنان دون حدوث تطورات إيجابية بالمعنى 
ــــي الإطـــــــــار الــــدولــــي  الــــــســــــوري، عـــلـــى الأقــــــــل فـ
الــــجــــاري حـــالـــيـــاً، وأظـــــن أن الأزمــــــة الــســوريــة 
والـــمـــوقـــف مــنــهــا والـــوضـــع الــلــبــنــانــي بــالــعــلاقــة 
مــع الأزمــــة الــســوريــة هــو ضــمــن إطـــار البحث 

بالتأكيد.

 »موسم الحج إلى موسكو« 
ومأزق واشنطن

وحول ما إذا كانت واشنطن، وعلى خلفية ما 
أسماه المحاور »موسم الحج إلى موسكو« 
قد سلمت الملف السوري بالمعنى السياسي 
أو الــدبــلــومــاســي لــمــوســكــو لــتــحــضــيــر أرضــيــة 
ــــن ثــــم دمـــشـــق،  حــــــوار مــقــبــل فــــي مـــوســـكـــو ومـ
قــــال عـــرفـــات مـــا جــــرى ويـــجـــري هـــو الــتــالــي، 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فـــي الــســنــوات 
الـــــمـــــاضـــــيـــــة كــــــانــــــت تــــــقــــــود عــــمــــلــــيــــاً مـــــــا يـــســـمـــى 
أصدقاء سورية ومؤتمرات وغير ذلك لدعم 
المعارضة، المقصود فيها ما يسمى بالمجلس 
الــوطــنــي ثــم الائــتــلاف الــوطــنــي الــســوري، ثم 
مـــحـــاولـــة، تــظــهــيــره والــــذهــــاب عــلــى أنــــه ممثل 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة ثـــم فـــي بــعــض الــحــالات 
ممثل وحــيــد للشعب الــســوري، هــذا التظهير 
وهذه السياسية وجملة السياسات الأمريكية 
ــا خــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ الــــــتــــــي جــــــــــرى مـ
الــمــاضــيــة، بـــاءت بالفشل عملياً، ولــم تستطع 
حــل الأزمـــة الــســوريــة التي تعقدت وســط كم 
كبير من الدماء وظهر كائن مريع للجميع هو 
داعش، وكان سبقه النصرة، وأصبح تهديداً 
للمنطقة برمتها، وأصبح لدية أذرع وأذنــاب 
ــا فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  فــــي أوروبــــــــا وربــــمــ
الأمــريــكــيــة، الــمــهــم أن هـــذا الــحــصــاد الأمــريــكــي 
دفع الأمور موضوعياً باتجاه الطرف الآخر 
الـــروســـي الــــذي كـــان يــعــمــل بــطــريــقــة مختلفة، 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى لـــلأزمـــة، بــالــحــوار، ومــن 
ثــم الحديث عــن حــل سياسي ومؤتمر حــوار 
وعملوا في إطار مؤتمر دولي، هذه السياسة 
أثــبــتــت أنــهــا صــحــيــحــة فـــي حــيــن أن الــســيــاســة 
الأمــريــكــيــة أثــبــتــت أنــهــا خــاطــئــة، ولــيــس هناك 
أمـــــــام الأمـــريـــكـــيـــيـــن إلا الــتــســلــيــم عـــلـــنـــاً، ولــكــن 
ســراً فالأمريكيون مــا زال لهم مستوى عــالٍ 
مــــن الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الأزمــــــــة، لـــهـــم أذرع ســـــواءً 
فــــي الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة أو حـــتـــى فــــي الــــداخــــل 
الــســوري مــا زالــــوا يــحــركــونــهــا، ولــكــن بمعنى 
إمــســاك الملف الــســوري بمعنى الحل لــم يعد 
الأمريكيون قادرين على الادعــاء بإمكانيتهم 

على إدارة حوار بين النظام والمعارضة.
وحــول مــا إذا كــان الأمريكيون قــادريــن على 
ــــادرون  إفـــســـاد الـــحـــل، أوضـــــح عـــرفـــات: نــعــم قـ

ولــكــن الــمــشــكــلــة أنــهــم ســيــكــونــون فـــي الــمــأزق 
التالي، أولًا إن إفساد الحل يــؤدي إلــى نمو 
الحالة الإرهــابــيــة، داعــش والــنــصــرة، فــي ظل 
غـــيـــاب الــــدولــــة عـــن أراض مــــحــــددة، ووســـط 
حدود مفتوحة بين دول عدة، ولكن داعش 
ــلـــى حــلــفــاء  ــا فـــــي ذلــــــك عـ ــمـ ــبـــحـــت خــــطــــرة بـ أصـ
واشنطن في المنطقة، وبالتالي الأمريكيون 
في مأزق من هذا النوع، فمحاولة إعاقة الحل 
يعني في نهاية المطاف، دعم علني للإرهاب، 
ــــداعــــــش وأخــــواتــــهــــا  ــــح لــ ــــريــ دعـــــــم واضـــــــــح وصــ
الــمــنــاورة  لــذلــك أعتقد أن هــامــش  ومثيلاتها، 
أمــام الأمريكيين ضــاق قليلًا، يعني إن كانوا 
سيعيقون الــحــل سيعملون عــلــى ذلـــك بــدون 
ــاقــــة وهـــذا  أن يــتــحــمــلــوا مــســؤولــيــة هــــذه الإعــ

سيكون صعباً عليهم.

»داعش«/ الإخوان.. نسل أمريكي
ــا إذا كـــــان وجــــــود داعــــــش وخـــلايـــا  وحــــــول مــ
نـــائـــمـــة لــــه فــــي دول حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن يــدعــو 
الأخــيــرة للابتسام ســراً لأنــه يخولها ببعض 
ــــال عــــرفــــات هـــذا  أوراق الـــضـــغـــط والــهــيــمــنــة قـ
ــالــــولايــــات  الـــــكـــــلام صـــحـــيـــح إلــــــى حـــــد بـــعـــيـــد، فــ
ــانــــت تــــرعــــى وتـــتـــبـــنـــى الـــمـــشـــروع  ــتـــحـــدة كــ الـــمـ
ــــي الإخــــــوانــــــي فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة بــشــكــل  ــــلامــ الإســ
واضـــح، فــي تركيا ومصر وتــونــس، موضحاً 
أن الأمريكيين طوال الوقت كانوا يحاولون 
استبدال بعض أدواتهم وعملائهم من أنظمة 
فــي وقــت مناسب بالنسبة لــهــم، يعني وعلى 
سبيل المثال نظام مبارك تهتك وأصبح قابلًا 
للسقوط فأصبح مــن الـــلازم التدخل لإنهائه 
وجلب بديل يتوافق مع مصالح الأمريكيين، 
ــيـــة تــســيــر فــــي هـــذا  ــكـ والآن الـــســـيـــاســـة الأمـــريـ
الاتجاه عملياً اتجاه كل البلدان التي تحتوي 
ــمــــة مـــرتـــبـــطـــة فـــيـــهـــا بـــحـــبـــل الــــســــرة  ــلــــى أنــــظــ عــ
وحــلــفــائــهــا فـــي الــخــلــيــج عـــمـــومـــاً، هــــذه الــبــلــدان 
يوجد فيها مستوى من التناقضات وخاصةً 
السعودية يمكن أن تنفجر في أي لحظة من 
الــلــحــظــات، والأمــريــكــيــون ممكن أن يتدخلوا 
قبل أن تنفجر ويقوموا بتغيير النظام وجلب 
بديل وتستمر مصالحهم. وأضاف إن داعش 
بمعنى من المعاني بنت الإخــوان المسلمين، 
وبمعنى آخـــر هــي بــنــت الأمــريــكــيــيــن، وقبلهم 
الانـــكـــلـــيـــز، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــحـــديـــث عـــن خلية 
داعـــشـــيـــة نــائــمــة فـــعـــلًا يــثــلــج قــلــب الأمــريــكــيــيــن 
لأنــــه يــضــع مـــبـــررات حــقــيــقــيــة لإجـــبـــار الــنــظــام 

السعودي على تقديم تنازلات. 
وفـــي رده عــلــى ســـؤال اســتــدراكــي مــفــاده أنــه 
إذا كــان الإخــوان ربيبو واشنطن فلماذا هذا 
ــيـــرة الأجــــل  الــــســــقــــوط الـــــمـــــدوي لـــتـــجـــربـــة قـــصـ
لــوصــول الإخـــوان إلــى ســدة الحكم فــي مصر 
ــال عــــرفــــات الــحــقــيــقــة هـــنـــا يــنــبــغــي  ــ وتــــونــــس، قـ
الــنــظــر إلـــى دور الــشــعــب الــمــصــري والــجــيــش 
الــمــصــري، الجيش الــمــصــري منتبه إلــى دور 
الإخوان الذين خربوا الأمن القومي المصري 
خلال سنة واحــدة، والدلائل على ذلــك، أولًا، 
مـــا مــصــلــحــة مــصــر أن يــعــلــن رئــيــســهــا الــجــهــاد 
فــي ســوريــة، وثــانــيــاً مــســألــة بــنــاء ســد النهضة 
عــلــى نــهــر الــنــيــل الـــــذي كــــان مـــوقـــف الإخـــــوان 
المسلمين منها رديــئــة لأن الــنــيــل أمـــن مصر، 
إضـــافـــة إلـــى جــمــلــة مـــن الــمــســائــل، مـــن مــحــاولــة 

عرفات: الحصاد الأمريكي السيئ بخصوص الأزمة
التقت إذاعة ميلوديfm عصر الثلاثاء 2014/12/9 الرفيق علاء عرفات أمين مجلس 

حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير للوقوف على آخر تطورات 
المشهد السوري مع مختلف التفاعلات الإقليمية والدولية، وكان من أبرز ما جاء فيه 

مايلي:

زرع الإخوان في كل المناصب القيادية بحيث 
أوصـــل الأخــــوان المسلمين مــصــر خـــلال سنة 
واحــــدة إلـــى وضـــع يــتــهــدد فــيــه أمــنــهــا الوطني 
والدليل ما يجري الآن في سيناء، وبالتالي 
ــا يــجــري  ــان الـــجـــيـــش الــــمــــصــــري مـــنـــتـــبـــهـــاً لـــمـ ــ كــ
لــذلــك عــنــدمــا أتـــت أحــــداث 30 حـــزيـــران 2013 
الإطـــاحـــة بــمــرســي شــعــبــيــاً، الــجــيــش الــمــصــري 
مــبــاشــرةً تــوافــق مــع الــحــركــة الشعبية وأنــجــز 
هذه المهمة وجــرى البدء بمحاولة التخلص 
من الإخــوان المسلمين كتنظيم وتــم تصنيفه 
إرهـــابـــيـــاً ومــنــع بــحــكــم الـــقـــانـــون وتـــجـــري الآن 

صدامات مع إفرازات هذا التنظيم.
وأضــاف أمــا الوضع في تونس فهو أوضــح، 
ــــد زيـــــن  ــعـ ــ فـــــــــالإخـــــــــوان الــــمــــســــلــــمــــون جـــــــــــــاؤوا بـ
الــعــابــديــن كــحــل »إنـــقـــاذي« وكــــان واضـــحـــاً أن 
ــعـــوا الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن أي  الأمــريــكــيــيــن دفـ
ــنـــهـــضـــة لـــلـــحـــكـــم عــبــر  الـــغـــنـــوشـــي وجـــمـــاعـــتـــه الـ
عــمــلــيــة تــمــويــل جـــديـــة وعـــبـــر دعــــم جــــدي بعد 
انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام الـــســـابـــق فـــي الـــوقـــت الـــــذي لم 
تكن فيه القوى الأخرى منظمة بشكل كاف. 
وجرت الانتخابات وموضوعياً فاز الإخوان 
الــمــســلــمــون بــاعــتــبــارهــم أكــثــر الــقــوى تنظيماً، 
ولــكــن حــالــة حـــزب الــنــهــضــة هـــي حــالــة مثالية 
جــــداً، تــوضــح أن الإخــــوان المسلمين جـــاؤوا 
كــــبــــديــــل عـــــن الــــنــــظــــام مـــــن أجـــــــل الإبــــــقــــــاء عــلــى 
الــنــظــام ولــكــن تغيير لــونــه قليلًا مــن الــخــارج، 
الـــغـــنـــوشـــي لــــم يـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً لــتــحــقــيــق مــطــالــب 
الــنــاس وأهــدافــهــا والــوضــع الاقــتــصــاد تدهور 
ــيــــك عـــــن الــــمــــســــاس بــــالــــحــــريــــات الـــمـــدنـــيـــة  نــــاهــ
والــشــخــصــيــة بــمــا يــفــصــح عــن الــوجــه لحقيقي 
لهذه القوى ويغضب التونسيين، مضيفاً أن 
حــركــة الــنــهــضــة تــتــراجــع ولــكــن عــلــى مـــا يــبــدو 

ليس بالسرعة المطلوبة.

 وعــــن إمــكــانــيــة تـــكـــرار الــســيــنــاريــو الــمــصــري 
الحكم،  إلــى  »العلمانيين«  فــي تركيا وعـــودة 
ــلـــى الأرجــــــــح أنـــه  ــايـــة عـ ــنـــهـ ــال عــــرفــــات فــــي الـ ــ قــ
سيتكرر، ولكن الوضع في تركيا أعقد، إذ أن 
نظام أردوغــان لديه انجازات جدية بالمعنى 
ــاً لـــمـــرســـي  ــ ــــلافــ ــــي، خــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــادي الاجـ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
والـــغـــنـــوشـــي، بــمــعــنــى أن انـــكـــفـــاءه مـــن وجــهــة 
النظر هذه سيكون أبطأ، ولكن نقطة الضعف 
ــيـــــوم هـــــي ســيــاســتــه  ــ ــهــــذا الــــنــــظــــام الـ الــــكــــبــــرى لــ
الــخــارجــيــة الــفــاشــلــة وتـــحـــديـــداً اتـــجـــاه ســوريــة 
ــــراق، بـــمـــا ســـيـــكـــون لــــه انـــعـــكـــاســـات عــلــى  ــعــ ــ والــ
الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
بتركيا لافتاً من ناحية ثانية إلى أن التحركات 
انطلاقاتها  فترات  تتناقص  التركية  الشعبية 
الزمنية، ويــزداد تواترها ولذلك سيأخذ هذا 
الــنــظــام على الأرجـــح الــمــآل نفسه إذا تمكنت 
قـــوى الــمــعــارضــة مـــن بــنــاء جــبــهــة جـــديـــة، لأن 
سمعة قوى المعارضة الليبرالية، التي سبق 
لها أن حكمت تركيا لسنوات طويلة، ليست 
أفــــضــــل حـــــــالًا مـــــن ســـمـــعـــة أردوغـــــــــــــان، بــمــعــنــى 

الفساد وغيره.

وظائف جنيف.. مجدداً!
وبالعودة إلى الشأن السوري المباشر ورداً 
ــذا الـــعـــنـــوان،  ــ ــــى هـ عـــلـــى ســــــؤال كـــيـــف تــنــظــر إلـ
»مـــوســـكـــو1«، أوضـــــح عـــرفـــات أولًا أنــــا لست 
مع هذه التسمية، قائلًا المشكلة في صحافتنا 
ــافــــة جـــيـــرانـــنـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن أنــــــه يـــجـــري  وصــــحــ
ــــع عـــنـــاويـــن لــهــا قــبــل أن  ــــور ووضـ تــأطــيــر الأمــ
يــتــم أي شـــيء عــلــى أرض الـــواقـــع، عــلــمــاً بــأن 
المطروح حتى هذه اللحظة هو أفكار وليس 
هــنــالــك مـــواعـــيـــد مـــحـــددة أو دقــيــقــة عـــن ذلـــك، 
الــــطــــرف الــــروســــي يـــريـــد أن يـــقـــوم بــمــهــمــتــيــن 

»داعش« بمعنى 
من المعاني 
بنت الإخوان 

المسلمين 
وبمعنى آخر هي 

بنت الأمريكيين 
وقبلهم الانكليز

إذا نجح السوريون في موسكو فيمكن لهم أن يفتحوا باب الحل حتى لو لم نصل 
إلى الحل الشامل.. لكن مستوى الحل السياسي يكون قد دخل إلى مستوى نوعي 

جديد 
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أولًا أن يسهل ويــؤمــن منصة لــلــقــاء أطـــراف 
لــقــاءً تشاورياً  الــســوريــة، ويسميه  المعارضة 
ــــراف عــســى ولــعــل أن تــتــوافــق  بــيــن هـــذه الأطـ
على برنامج، النقطة الثانية إذا وافق النظام 
يمكن أن تجري منصة حــوار أولــي تمهيدي 
بين وفد من المعارضة وبين وفد من النظام 
وهــذا لــم يحسم بعد، ضمن إطــار تحضيرات 
لــجــيــنــيــف، وبــالــتــالــي الانــطــبــاع الــــذي ينعكس 
عن تسمية »موسكو1« بأنه بديل عن جنيف 

وهذا غير صحيح.
وحول ما إذا كانت المرحلة اللاحقة للقاءات 
ــــق، أجـــــــاب عــــرفــــات:  ــــشـ ــــي فـــــي دمـ مـــوســـكـــو هـ
بــــالــــتــــأكــــيــــد، لأن وظــــيــــفــــة جـــنـــيـــف هـــــي تـــأمـــيـــن 
ــــف  ــنـــــف، ووقــ ــ ــعـ ــ ــــي وقـــــــف الـ ــا، هــ ــ ــايـ ــ ثـــــــلاث قـــــضـ
الخارجي، وإطــلاق عملية سياسية،  التدخل 
ــاً أن وقــــــــف الــــعــــنــــف مــــمــــكــــن جــــزئــــيــــاً  ــ ــــحـ مـــــوضـ
باعتبار أن هنالك أطــرافــاً لا يمكن أن يؤثر 
عليها أحــد مثل داعــش ولكن من الممكن أن 
يــتــوقــف الــعــنــف بــيــن الأطـــــــراف الـــتـــي تــوافــق 
عــلــى الـــذهـــاب إلـــى حـــل ســيــاســي، ثــانــيــاً وقــف 
الــتــدخــل الـــخـــارجـــي مــمــكــن إلــــى حـــد بــعــيــد من 
الدول الكبرى والدول التي يمكن أن تضغط 
عــلــى الــــــدول الإقــلــيــمــيــة، ومــمــكــن أن يــتــم في 
البداية انخفاض لمستوى التدخل الخارجي 
ومــســتــوى الــتــمــويــل والــتــســلــيــح وهــــذا يــؤمــن 
عــمــلــيــة وقـــــف الـــعـــنـــف، الـــمـــســـألـــة الـــثـــالـــثـــة هــي 
إطــلاق العملية السياسية فــي ســوريــة، وهو 
مـــا يــفــهــم مـــن »جـــنـــيـــف1« حــســب الــبــنــد الـــذي 
انتقالي وإطــلاق  يقول بتأسيس هيئة حكم 
عملية سياسية، وإن هذا الكلام ارتبط الآن 
بــالــظــروف الــجــديــدة وبــعــنــصــر مــهــم جــــداً هو 
مـــوضـــوع مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وهــــذه العملية 
ضـــروريـــة لــتــأمــيــن تــلــك الـــقـــوة والـــتـــي تسمى 
هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــي حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، 
أيــاً كــان، التي تستطيع أن تجمع السوريين 
وأن تبني مستوى من الوحدة الوطنية بين 
السوريين يسمح لهم بــأن يــخــوضــوا نضالًا 
ناجحاً جداً في وجه داعش، خاصة إن وُجد 

الــــدعــــم مــــن الــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي. وأضـــــــاف أنـــه 
ــــة الــســوريــة بــــدون حـــوار  لا يــمــكــن حـــل الأزمـ
وطني شامل، وإن بــدأ في جنيف وتشكلت 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة فـــإن إحــــدى مهماتها 
هــي أن تــديــر حــــواراً وطــنــيــاً شــامــلًا مــن أجــل 
حــل كــل الــمــشــاكــل، مــوضــحــاً فــي جــــواب على 
ــايــــة دولـــيـــة  ــــر أن الـــحـــديـــث عــــن رعــ ســــــؤال آخـ
لحل الأزمـــة الــســوريــة ينبغي النظر إليه من 
الجاري  التدويل  زاويتين أولاهــمــا مستوى 
لـــلأزمـــة الــســوريــة وحــجــم الــتــدخــل الــخــارجــي 
فــيــهــا وثـــانـــيـــهـــمـــا ضـــعـــف مـــســـتـــوى الـــثـــقـــة بــيــن 
الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة الـــــذي يــفــتــرض وجـــود 

ضامن لأية اتفاقات بين الطرفين.

الانتقال بحل الأزمة إلى مستوى جديد 
ــــان يـــتـــوقـــع لـــلأفـــكـــار الـــتـــي تــطــرح  وعـــمـــا إذا كـ
بموسكو أن تتحقق قريباً بطاولة حوار في 
موسكو، أكــد عــرفــات نعم أتــوقــع وآمــل كثيراً 
أن يــنــجــح ذلــــــك، فـــــإن نـــجـــح الــــســــوريــــون فــي 
مــوســكــو مــمــكــن أن يــفــتــحــوا بـــاب الــحــل حتى 
لو لم نصل إلى الحل الشامل، فمستوى الحل 
السياسي يكون قد دخل إلى مستوى نوعي 
جديد ، وسيكون لهذه العملية انعكاس كبير 

جداً وتطور على حل الأزمة السورية. 
وحــــــول مــــا يــســمــى بــــمــــبــــادرة دي مــيــســتــورا 
أوضـــح عــرفــات أنـــه بالبحث يتبين أنـــه ليس 
لــــدى الــســيــد دي مــيــســتــورا مــــبــــادرة جــاهــزة 
بل هو يبنيها تدريجياً وإن أي وقف للقتال 
وأي وقـــف لــنــزف الـــدم الــســوري هــو عنصر 
إيجابي بكل تأكيد، وبالتالي فإن تربيط هذه 
ــيـــة أو شــبــيــهــاتــهــا  الـــمـــبـــادرة بــالــجــهــود الـــروسـ
ــاً لـــهـــذه الــقــضــيــة  ــاً جــــديــ ــعــ يــمــكــن أن يــعــطــي دفــ

باتجاه النجاح.
ــة الــــتــــي  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وحـــــــــــــول مــــــــا هــــــــو شـــــكـــــل الـ
يــــؤديــــهــــا د.قــــــــــدري جـــمـــيـــل فــــي مـــوســـكـــو فــي 
حــل الأزمــــة أجــــاب عــرفــات أن واقــــع تــدويــل 
الأزمـــــــة الـــســـوريـــة يــســتــدعــي أن يـــحـــل كــثــيــر 
من المسائل مع الأطراف الدولية، وبما أن 

موسكو هي طرف أساسي ولاعب أساسي 
وأحد رعاة جنيف فالمباحثات مع الروس 
والتي تجري هي مباحثات هامة ونحن في 
إعــلامــنــا دائـــمـــاً نــنــشــر الــلــقــاءات الــتــي تجري 
الـــخـــارجـــيـــة  بـــيـــن د.قـــــــــدري ومـــمـــثـــلـــي وزارة 

الروسية.

معارضة أم موالاة..؟؟
وحــل الالــتــبــاســات فــي هــويــة بعض الأحـــزاب 
ــــدة مــنــهــا  ــــديـ ــــجـ ــــة ولاســــيــــمــــا بــــعــــض الـ ــــســـــوريـ الـ
ــة أجــــــاب  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ تـــــجـــــاه كــــونــــهــــا مــــــــــــوالاة أم مـ
عــرفــات: هــذه القضية تحتاج لنقاش وأنــا لا 
أتـــحـــدث عـــن رأيــــي بـــل أتـــحـــدث عـــن بــرامــجــهــم 
وعـــمـــا يـــقـــولـــونـــه، فــفــي إحـــــدى الــــمــــرات ســألــت 
أحــد الأحــــزاب ســـؤالًا مــبــاشــراً، هــل تعتبرون 
أنــفــســكــم أحـــــزابـــــاً مـــعـــارضـــة، قـــــال لا، أي ثــمــة 
أحـــزاب تعلن بــوضــوح وصــراحــة أنــهــا ليست 
معارضة، وهنالك جزء غير قليل من الأحزاب 
المرخصة تدخل ضمن إطــار المعارضة التي 
لا تخرج عن إطــار المعارضة التي يمكن أن 

تنشأ في إطار النظام.
ورداً عــلــى ســــؤال إنـــه أن الــمــمــكــن أن تــوجــد 
ــيـــر مــــعــــارضــــة بـــالـــمـــعـــنـــى الـــســـيـــاســـي  أحـــــــــزاب غـ
ــاً بــمــســائــل الــفــســاد  ــبــــاطــ ولــكــنــهــا مـــعـــارضـــة ارتــ
والمحسوبيات وأداء أجهزة الأمن وغيرها، 
ــاذا الــــمــــطــــلــــوب أن يــــكــــون هــــنــــالــــك ســقــف  ــمــ ــلــ فــ
ــــات أن هـــذا  ــــرفـ مـــعـــيـــن لـــلـــمـــعـــارضـــة، أوضــــــــح عـ
غــيــر مــطــلــوب، وإن كــل مــا تفضلت بــه ممكن 
أن يتم ضمن إطــار النظام. فداخل أي نظام 
ــنـــاك مــــن لا يــــوافــــق عـــلـــى قـــضـــايـــا كـــبـــيـــرة أو  هـ
صغيرة. أما عندما نقول هذا الحزب معارض 
فــيــفــتــرض أن يـــكـــون لـــديـــه بـــرنـــامـــج مــخــتــلــف، 

ورســـمـــة مــخــتــلــفــة لــمــا يــنــبــغــي أن تــكــون عليه 
ــــون لـــديـــه  ــكـ ــ ــــن يـ ــالـــــك مــ ــ ــنـ ــ ــام. وهـ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــلــــد والــ ــبــ الــ
اختلاف جزئي يمكن حله ضمن إطار النظام 
القائم، كم تصلح تسمية معارض لــه؟؟ هذه 
قــضــيــة مــخــتــلــف عــلــيــهــا. ثـــانـــيـــاً، الــمــعــايــيــر الــتــي 
تــفــضــلــت بـــهـــا وأنــــــا مـــؤمـــن بـــهـــا مــــوجــــودة فــي 
الــبــلــدان الــتــي تــرســخــت فــيــهــا قـــواعـــد وأصـــول 
العمل السياسي، وبالتالي يوجد عــادةً ثلاثة 
تــيــارات يمين يسار ووســط، وفــي داخــل كل 
مــنــهــا يــوجــد اخـــتـــلافـــات. فـــي بــعــض الأحــــزاب 
الــمــوجــودة حــالــيــاً يجلس معك شخص على 
طاولة واحدة لعقد اتفاق، وفي اليوم التالي 
تــراه على التلفزيون يتكلم ضد هذا الاتفاق، 
فأيهما الصحيح؟؟ وهذا يعني أنه لم يترسخ 
ولــــــــم يــــنــــشــــأ بــــشــــكــــل جــــــــدي مــــــوضــــــوع الـــخـــط 
ــــذه الــــقــــوى والأحــــــــزاب،  الـــســـيـــاســـي لــبــعــض هـ
لــذلــك هــنــالــك لــغــط كــبــيــر حـــول كــونــهــا أحـــزاب 

معارضة أم لا.
وحول الجديد في العلاقة بين جبهة التغيير 
والــــتــــحــــريــــر وهـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــوطـــنـــيـــة فــي 
الطرفين  الموقعة بين  التفاهم  ضــوء مــذكــرة 
قـــال عــرفــات إن الــمــذكــرة أســـاس جــيــد للعمل 
الــــلاحــــق، بــحــيــث يــتــم تــشــكــيــل حــاضــنــة أوســـع 
لــتــجــمــيــع الـــمـــعـــارضـــة، وهـــــذه الــقــضــيــة تــتــعــدى 
ــتـــواصـــل مـــع هــذا  ــيـــوم بـــالاتـــصـــال والـ الــعــمــل الـ
الــحــزب أو ذاك، بــل يــتــعــداهــا لــوضــع الــقــواعــد 
والــوثــائــق الــتــي يمكن أن تتوافق عليها هذه 
الـــقـــوى، مـــشـــدداً عــلــى أن الــجــبــهــة مــاضــيــة في 
تـــحـــقـــيـــق شــــعــــار تـــجـــمـــيـــع الــــمــــعــــارضــــة، ولـــيـــس 
ــالــــعــــلاقــــات  ــــرة، فــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــات كـ ــــوبـ ــعـ ــ هــــنــــالــــك مــــــن صـ
تتوسع مع مختلف القوى وهنالك توافقات 

ونقاشات تجري.

تربيط »مبادرة 
دي ميستورا« 

التدريجية 
بالجهود الروسية 

أو شبيهاتها 
يمكن أن يعطي 

دفعاً جدياً لإنجاح 
الحل السياسي 

في سورية

ينبغي النظر إلى مسألة الرعاية الدولية لحل الأزمة السورية من زاويتين أولاهما 
مستوى التدويل الجاري للأزمة وحجم التدخل الخارجي فيها وثانيهما ضعف 

مستوى الثقة بين النظام والمعارضة الذي يفترض وجود ضامن لأية اتفاقات بين 
الطرفين
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رحلة الهجرة توقفت في اليونان حتى إشعار آخر ..
والأبواب تغلق أمام السوريين بعد تقطع السبل..؟ 

»مازلنا في منتصف الطريق 
منذ أكثر من شهرين، نحن 
غير قادرين على العودة أو 

الهروب إلى الدول الأوروبية، 
التي كانت مقصدنا منذ 

البداية.. السلطات اليونانية 
تنظر إلينا ككنز لا يمكن 

التفريط به« 
هكذا وصف مهند )ع( حاله 
وهو في العشرين من عمره، 
بعد رحلة الهجرة التي بدأها 

من أكثر من شهرين ونصف، 
عندما خرج بطريقة غير 

شرعية إلى تركيا..!

ǧ حازم عوض

ــلــــة هـــجـــرتـــه تــــــــزداد تـــعـــقـــيـــداً فــي  بـــــــدأت رحــ
تركيا، حين ألقي القبض عليه هو ووالده 
قــرب أزمــيــر، وهــمــا يــحــاولان الــهــرب عبر 
ــتــــن زورق مــــطــــاطــــي مــع  ــلــــى مــ الــــبــــحــــر، عــ
عشرات المهاجرين غيرهما إلى اليونان، 
ليعيد الــــدرك الــتــركــي الــرحــلــة إلـــى الــبــدايــة 
مرة أخرى، وحبس الجميع مدة 3 ايام، 
ويضطر الوالد والابن للعمل لتأمين المال 

اللازم لإعادة الكرّة مرة أخرى.
لــم يلجأ مهند ووالـــده مــع البقية، لطريق 
مــرســيــن ومــنــه إلـــى ايــطــالــيــا مــبــاشــرة عبر 
الــبــحــر، كــون الــرحــلــة ستكون أطـــول )من 
5 إلى 8 أيام( وفيها من المخاطر الكثير، 
ــبـــحـــر الـــهـــائـــجـــة  ــــاصـــــة وســــــط أمـــــــــواج الـ وخـ
فــصــل الــشــتــاء، أمـــا الــرحــلــة مــن أزمــيــر إلــى 
اليونان فهي أقرب وأقل مخاطرة، وقد لا 

تستغرق أكثر من ساعتين فقط..!

 الهرب من تركيا
بسرعة زادها سوءاً..!

يقول مهند: إن »الحياة في تركيا باهظة، 
وكـــــــان عــلــيــنــا الإســــــــــراع فــــي الـــــهـــــرب، قــبــل 
نفاد كامل المبلغ الــذي بحوزتنا، والعمل 
ــا أنــفــقــنــاه  لــتــأمــيــن مـــزيـــد مـــن الــــمــــال، بــعــد مـ
ــلـــة لــــلــــوصــــول إلـــى  فــــي الــــمــــحــــاولات الـــفـــاشـ

اليونان«.
اعـــتـــقـــد مــهــنــد ووالــــــــــده: أن الـــــوصـــــول إلـــى 
اليونان سيكون عبارة عن محطة فقط.. 
للانتقال إلى الدول الأوروبية المنشودة، 
لكن هــذا الحلم لــم يتحقق إلا لــلــوالــد وقد 
يــكــون مـــحـــالًا بــالــنــســبــة إلـــى مــهــنــد، والـــذي 
قد تفرض عليه الجنسية اليونانية رغماً 
عــنــه، وبــذلــك تــكــون الــرحــلــة قــد فشلت في 

منتصفها..!
“الــــــــيــــــــونــــــــان الـــــبـــــلـــــد الـــــــــــــذي يـــــهـــــابـــــه جـــمـــيـــع 
ــيــــن، وخــــاصــــة  ــيــ ــيــــر الــــشــــرعــ الــــمــــهــــاجــــريــــن غــ
الــــــســــــوريــــــيــــــن، والــــــســــــبــــــب يــــــعــــــود لـــتـــمـــســـك 
ــالــــمــــهــــاجــــر، ومــــحــــاولــــة  ــلــــطــــات هــــنــــاك بــ الــــســ

الــتــحــايــل عــلــيــه وإقــنــاعــه بــالــبــقــاء فــي الــبــلــد، 
والــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة، مــا قــد يقضي 
ــاجــــريــــن،  ــهــ ــمــ عــــلــــى أحــــــــــلام الـــــمـــــئـــــات مــــــن الــ
والقضاء على مستقبلهم نهائياً« وفقاً لما 

قاله مهند، لكن لماذا..؟

الكنز السوري
يــشــرح مــهــنــد الـــحـــال فـــي الــيــونــان – أثينا 
ويــــقــــول: »فـــــي أول يـــــوم وصـــلـــنـــا بــــه إلـــى 
أثــيــنــا، كــانــت الــشــوارع تغص باليونانيين 
ــبـــون الـــحـــكـــومـــة  ــالـ ــــذيـــــن يـــطـ الـــيـــســـاريـــيـــن، الـ
بــإلــغــاء ســيــاســة الــتــقــشــف، وتــأمــيــن معيشة 
كريمة لهم، وزيادة الرواتب، وما إلى ذلك 
مــن أمـــور اقــتــصــاديــة، تــؤكــد أن الــبــلــد على 

شفا حفرة من التدهور الاقتصادي«.
وتابع »هنا تنظر الحكومة اليونانية إلى 
الــمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــيــن وكــأنــهــم كنز 
من آلاف الـــدولارات وخاصة السوريين، 
وكــلــمــا اســتــطــاعــت إبــقــاءهــم عــلــى أراضــيــهــا 
أجبرتهم على إنفاق ما بحوزتهم من هذه 
العملة الصعبة في أمــل انعاش ولــو جزء 

قليل مما تعانيه البلاد من أزمة«.
ويضيف »من المعروف أن المهاجر غير 
الشرعي يحمل لحوزته آلاف الــدولارات 
ــــه إلـــــــــى الـــــــــدول  ــتـ ــ ــلـ ــ ــيــــل إكـــــــمـــــــال رحـ ــبــ فـــــــي ســ
الاوروبـــــيـــــة الـــمـــنـــشـــودة، وهـــنـــا كــلــمــا طـــال 
ــيـــونـــان، تــحــتــم عــلــيــنــا إنــفــاق  مــكــوثــنــا فـــي الـ
مــا نملكه مــن نــقــود، وهــذا مــا حصل فعلًا، 
ونـــجـــحـــت بــتــحــقــيــقــه الـــســـلـــطـــات الــيــونــانــيــة 

بالنسبة لبعض المهاجرين«.

محاولات يمينية »ملتوية«
ــــاع  ــنــ ــ ــــة إقــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــونــ ــيــ ــ ــــات الــ ــــطــ ــلــ ــ ــــســ تــــــــحــــــــاول الــ
الــمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــيــن، بــالــحــصــول 
على جواز سفر يوناني، ووضع بصمتهم 
داخل هذا البلد، ليتم منعهم من الحصول 
ــيــــة أخــــرى،  عــلــى الـــلـــجـــوء فـــي دول أوروبــ
وهنا يكون المهاجر قد أنفق ما بحوزته 
قــد  كــــــــان  وعــــمــــلــــة صــــعــــبــــة،  مــــــن دولارات 
اقـــتـــرضـــهـــا أو حـــصـــل عــلــيــهــا بـــعـــد بـــيـــع كــل 

أغلب السوريين 
هناك والذين 

أنفقوا ما 
بحوزتهم على 

الحياة الباهظة 
باتوا يعملون 

أعمالًا غير 
شرعية لتأمين 

تكاليف باقي 
الرحلة

يقوم المهاجرون يومياً باعتصامات أمام البرلمان اليوناني 
ويحاول نواب البرلمان اليمينيون إقناع المعتصمين بالحصول 

على جوازات السفر، مقابل امتيازات لن تحقق

مــايــمــلــكــه فــــي ســــوريــــة عـــلـــى رحـــلـــة فــاشــلــة 
انــتــهــت بـــدولـــة قــريــبــة الانـــهـــيـــار اقــتــصــاديــاً 
بوضع »أســوأ من ماهو عليه الوضع في 

سورية« وفقاً لما قاله مهند.
ويـــقـــوم الــمــهــاجــرون يــومــيــاً، بــاعــتــصــامــات 
ــــان الـــــيـــــونـــــانـــــي، فــــــي ســـاحـــة  ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ أمــــــــــام الـ
ــا يــســتــغــل نــــــواب الــبــرلــمــان  ــنـ ســنــتــغــمــا، وهـ
ــــون ذلــــــــــــــــك، بـــــــمـــــــحـــــــاولـــــــة إقـــــــنـــــــاع  ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ الــ
الـــمـــعـــتـــصـــمـــيـــن بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى جــــــــوازات 
الــســفــر، مــقــابــل عـــدة امــتــيــازات لــن تحقق.. 
ــــار، الــــذيــــن  ــيـــــسـ ــ وفـــــقـــــاً لــــمــــا يــــقــــولــــه نــــــــواب الـ
يحاولون بدورهم إقناع المعتصمين بعدم 

المثول لهذه العروض.

اليساريون مع مطالب المهاجرين..
وتـــــــابـــــــع مــــهــــنــــد الـــــــــــذي تــــــقــــــرب مـــــــن بـــعـــض 
قائلًا:  اليوناني،  البرلمان  فــي  اليساريين 
»هناك اتفاق في البرلمان للحصول على 
10 مهاجرين يومياً ومنحهم جواز السفر 
اليوناني وتبصيمهم، وقد وافق على ذلك 
مؤخراً حوالي 040 شخص دفعة واحدة 
ــــن يـــتـــم إقـــنـــاعـــهـــم  ــذيـ ــ ــــن الــــعــــشــــرات الـ عــــــدا عـ

يومياً«.
وأشــــــــــــار إلــــــــى أن »بــــصــــمــــة الــــمــــهــــاجــــر فــي 
اليونان يعني أنــه أصبح لاجئاً، دون أي 
امـــتـــيـــازات، ودون مــعــونــة مـــاديـــة شــهــريــة 
مقارنة بالسويد مثلًا.. ودون تأمين سكن 
أو لم الشمل، بحجة أن هذه البلد فقيرة، 
وغير قادرة على تأمين هذه الأمور، بظل 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــمــر بــهــا وهــنــا 

تكمن الخطة اليونانية«.
وأردف »كلما زاد عــدد المهاجرين الذين 
تستطيع الحكومة اليونانية الابقاء عليهم 
فـــي الـــبـــلاد ومــنــعــهــم مـــن الـــهـــجـــرة، ازادت 
قــدرتــهــا عــلــى الــتــســول مــن الأمــــم المتحدة 
والــــدول الأوروبـــيـــة باسمهم، وهـــذا مــا قد 
ينعش اقتصادها قدر المستطاع، أي أننا 
أصــبــحــنــا وســيــلــة لــلــتــســول، بــعــد أن أنفقنا 

نقودنا على الحياة الباهظة«.
مــهــنــد يــرفــض الــحــصــول عــلــى جــــواز سفر 
يــونــانــي أو وضــــع بــصــمــتــه هـــنـــاك.. ورغـــم 
إنــفــاقــه لما بــحــوزتــه مــن دولارات، إلا انه 
ما زال متأملًا بإكمال رحلته. وقــد حاول 
اليونانية  أنّ السلطات  إلّا  الــهــرب،  مـــراراً 

أعادته من البحر، دون أن تسجنه، وهذا 
ما يدل على حاجة البلد، لأي لاجئ يحمل 

عملة صعبة في جيبه..

عمل غير شرعي في سبيل الهرب
ــتــــطــــاع أن يـــســـاعـــد والــــــده  مـــهـــنـــد الــــــــذي اســ
بــالــهــرب إلــــى ألــمــانــيــا، مــقــابــل انـــتـــظـــاره هو 
فــــي الــــيــــونــــان، ريـــثـــمـــا يـــعـــيـــد تـــأمـــيـــن الــمــبــلــغ 
ــــد: أن  ــــؤكــ ــهــــرب مـــــــرة أخـــــــــــرى، يــ ــلــ الـــــــــــلازم لــ
أغــــلــــب الـــســـوريـــيـــن هــــنــــاك، والـــــذيـــــن أنـــفـــقـــوا 
مــا بــحــوزتــهــم عــلــى الــحــيــاة الــبــاهــظــة، بــاتــوا 
يعملون أعمالًا غير شرعية، لتأمين تكاليف 

باقي الرحلة التي قد لا تكتمل بسهولة..!
ــنـــــصـــــب  ــ ــــرة والـ ــــسـ ــمـ ــ ــــسـ ــالـ ــ وتــــــــابــــــــع »نـــــعـــــمـــــل بـ
والاحـــتـــيـــال والــتــعــامــل مـــع الــمــهــربــيــن، لنقل 
الأشـــــخـــــاص بـــتـــكـــالـــيـــف مـــرتـــفـــعـــة جــــــــداً، لأن 
الــــهــــروب مــــن الـــيـــونـــان أصـــبـــح صـــعـــبـــاً جــــداً 
أيـــضـــاً، ويــحــتــاج إلـــى أســالــيــب مختلفة عما 
كــنــا قــد فــكــرنــا بــه ســابــقــاً، هــنــا بــدأنــا بتأمين 
بطاقات شخصية أوروبية )سويسرية أو 
ايطالية( مــزورة وجـــوازات وتكت طائرة 
بـــحـــوالـــي 500 يــــــورو، وهــــو مــبــلــغ مــرتــفــع 
وقــد يتم إلــقــاء القبض على هــذا الشخص 

وإعادته وخسارة المبلغ«.
وأردف »هــنــاك طريقة أخــرى تتم عبر دفع 
المهاجر لمبلغ 5000 يورو لدى أحد المكاتب 
ــبـــــلاد ووضـــــــع كــــــود خــــــاص بــــــه، وبـــعـــد  ــ ــــي الـ فـ
تأمين المهرب للمهاجر في الطائرة واقلاعها 
المبلغ،  الــكــود ويحصل على  المهرب  يعطي 
وفي حال لم يتأمن الطريق لايخسر المهاجر 

ماوضعه من نقود لدى مكتب التأمين«.
ــدأ الـــلاجـــئـــون الـــســـوريـــون فـــي الــيــونــان  ــ وبـ
ــاً، اعــتــصــامــات  مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــشــريــن يــــومــ
تــخــلــلــهــا اضــــرابــــات عـــن الـــطـــعـــام فـــي ســاحــة 
ــــي بـــــعـــــد أن تـــقـــطّـــعـــت  ــانــ ــ ــــونــ ــيــ ــ ــان الــ ــ ــمــ ــ ــرلــ ــ ــبــ ــ الــ
ــــنــــعــــوا مــــن مـــغـــادرة  بـــهـــم الـــســـبـــل هــــنــــاك، ومُ
ــــام الــســلــمــي  ــتـــــصـ ــ الــــــبــــــلاد، ويـــــأتـــــي هـــــــذا الاعـ
فــــي ســـاحـــة »الـــســـانـــتـــغـــمـــا«مـــقـــابـــل الــبــرلــمــان 
ــيـــنـــا( احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى  الـــيـــونـــانـــي )وســــــط أثـ
ــاع الــصــعــبــة لـــهـــؤلاء الــلاجــئــيــن الــتــي  ــ الأوضــ
لا تنفصل عــن أوضــــاع الــيــونــانــيــيــن عموما 
الــذيــن ينظمون اعــتــصــامــات ضــد الأوضـــاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــصـــعـــبـــة وســـيـــاســـة الــتــقــشــف 

التي فرضتها الحكومة.
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طرطوس.. )السوداء( تنتعش والمازوت بالقطارة
تعاني محافظة طرطوس منذ شهور طويلة، من أزمة خانقة في 
مادة المازوت، رغم صول أسعاره الرسمية إلى المستوى العالمي 

تقريباً، ثم جاءت أزمة الغاز في الشهرين الماضيين لتزيد الطين 
بله، والضربة الثالثة غير المتوقعة هذا الشهر هي أزمة البنزين 

الخانقة.. 

ǧ  صلاح معنا
منذ شهرين حضرنا جلسة حــواريــة فــي المركز 
الثقافي، بين أعضاء مجلس الشعب والموظفين، 
وبحضور المحافظ، وجرى إطلاق الوعود بأن 
مشكلة المازوت ستحل خلال أسبوعين، تفاجأنا 
بــعــد شــهــريــن بـــعـــدم حــلــهــا، لا بـــل زادت الأزمـــــة، 
وجــــــاءت أزمـــــة الـــغـــاز والـــبـــنـــزيـــن، لــتــزيــد فـــي قلق 
المجهول،  المستقبل  مــن  وإحباطهم  المواطنين 
فرغم غلاء المازوت الفاحش، فهو غير متوفر.. 
وأصـــاب مختلف مــرافــق الحياة بالشلل، فالكثير 
من خطوط السرفيس أضربت عن العمل، بحجة 
عدم توفره، والمسؤولون يؤكدون: أنه يجري 
تـــوزيـــع الــــمــــازوت عــلــى الــســرفــيــس بــشــكــل كــــافٍ، 
ويجري التلاعب بأجور النقل علناً رغم ارتفاعها 

إلى الضعف دون حسيب أو رقيب..؟

مازوت التدفئة بالقطارة..!
أما عن توفر مازوت التدفئة فقد وعد المسؤولون 
مــنــذ شــهــريــن بــتــوفــيــر 200 لــيــتــر لــكــل عــائــلــة على 
التوزيع يجري بالقطارة، بمعدل  دفعات، ولكن 
ــتــــى الآن  50 لــــيــــتــــراً لــــكــــل عــــائــــلــــة، والـــــتـــــوزيـــــع حــ
ــــن الــــســــكــــان، حـــيـــث يــتــحــدث  ــتــــجــــاوز 10% مـ ــم يــ ــ لـ
الأهـــالـــي بــســخــريــة، إذا ظــلــت آلــيــة الــتــوزيــع بهذه 
الطريقة، فإننا سنأخذ حصتنا في الصيف القادم، 
ويـــتـــحـــدث الــجــمــيــع عـــن لـــجـــان الـــتـــوزيـــع وآلــيــتــهــا، 
ولماذا يتم حصرها بأمناء الفرق الحزبية، وهل 
بقية المواطنين السوريين ليسوا أهــلًا ليكونوا 
فــي هــذه الــلــجــان..؟ والمسؤولون حتى الآن لم 
يــســمــعــوا بــتــعــديــل الـــدســـتـــور وإلـــغـــاء الـــمـــادة )8( 
التي تقول: أن حزب البعث لم يعد قائداً للدولة 

والمجتمع، ومن هنا يؤكد الكثيرون: أنه يجري 
الكمية  وأنّ  الــتــوزيــع وطريقتها،  بكمية  التلاعب 
الــمــخــصــصــة تــأتــي لأي قـــريـــة، ولا يــســمــع بــهــا إلا 
المواطنون  ويتساءل  المقربين..!  مــن  مجموعة 
أيــضــاً: لــمــاذا لا يــتــم الــتــوزيــع عــلــى دفــتــر العائلة، 
من الكازية المخصصة لكل منطقة، لضبط هذه 
العملية..؟ أم أن الفساد أصبح له طريقة وثقافة 
خاصة، حيث يتم شفط /10/ ل.س عن كل ليتر 

مازوت..؟ 

 سوق سوداء؟...
ويتساءل المواطنون بدهشة: المازوت مقطوع 
وغير موجود، وكذلك الغاز متوفر بنسبة %50 
ــيـــر مـــــوجـــــود وغـــيـــر  مــــقــــارنــــة بـــــالـــــمـــــازوت، لـــكـــنـــه غـ
كافٍ..؟ فالطوابير على الغاز أيضاً، والمشاجرات 
للحصول على اســطــوانــة، وهــو مــوجــود فــي كل 

المراكز..؟ وهنا يعتقد الكثيرون: أن أزمة الغاز 
مرتبطة بأزمة المازوت، وتقنين الكهرباء لساعات 
طـــويـــلـــة، مــمــا جــعــل الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز مــضــاعــفــاً، 
ومــــع ذلــــك الــــمــــازوت مــتــوفــر بــالــســوق الـــســـوداء، 
والــغــالــون ثمنه 3500 ل.س.. واســطــوانــة الغاز 
بـــ2500 ل.س.. وعلى سبيل المثال: كاتب هذه 
السطور، لم يحصل منذ شهرين على اسطوانة 
غــاز في بلدة يحمور التي يسكنها، رغــم وجود 
)أحـــد عشر مــركــز تــوزيــع( فــالــغــاز يــأتــي وينتهي 
خلال نصف ساعة، ولا يوجد أي آلية للتوزيع، 

إلا الفوضى ودبر راسك ..!

أزمة البنزين زادت الطين بلّة
جـــاءت أزمـــة الــبــنــزيــن الــخــانــقــة لــتــزيــد الــطــيــن بــلّــة، 
وذلـــك بــعــد أزمـــة الـــمـــازوت وأثــرهــا عــلــى وســائــط 
النقل، جــاءت أزمــة البنزين الــذي يباع أيضاً بما 

يقارب السعر العالمي له، ويتساءل المواطنون: 
إذا كـــنـــا فــــي مـــحـــافـــظـــة هــــادئــــة وآمــــنــــة والـــمـــرافـــئ 
ــتـــورد كـــــل شــــــيء..  ــنـــسـ ــلـــى الــــبــــحــــر، لـ مـــــوجـــــودة عـ
لماذا كل هذه الأزمة..؟ وهل فعلًا هناك مافيات 
مـــســـؤولـــة عــــن هـــــذه الأزمــــــــات الـــمـــتـــلاحـــقـــة، وهـــي 
الــتــي تــمــص دم الــشــعــب بـــدون رادع مــن ضمير 

أو قانون..؟

هل سنعود للعصر الحجري..؟
إن تــقــنــيــن الــكــهــربــاء لــســاعــات طــويــلــة، وانــقــطــاع 
الـــمـــازوت والــبــنــزيــن والــغــاز وأســعــارهــا الفاحشة 
ــــرت.. أجــــبــــرت الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة عــلــى  ــــوفــ إن تــ
الاســــتــــعــــانــــة بـــالـــحـــطـــب، ومــــــن مـــخـــتـــلـــف الـــشـــرائـــح 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وتــــتــــســــاءل جـــدتـــي بـــدهـــشـــة: يــبــدو 
أنــنــا لــن نــعــود إلــى العهد الــعــثــمــانــي..الــذي يجري 

سيعود بنا إلى العصر الحجري..!!

 المازوت 
متوفر 

بالسوق 
السوداء 

والغالون 
ثمنه 3500 

ل.س.. 
واسطوانة 

الغاز بـ2500 
ل.س

التلاعب بالمصطلحات 
مشكلة الكتب المدرسية في الحسكة..

ǧ مراسل قاسيون
فــي أحـــدث تــقــاريــر وكــالــة الأنــبــاء الرسمية )ســانــا( عن 
أزمة نقص الكتب المدرسية الحادة في الحسكة، لجأت 
الوكالة التي تشكل المصدر الرئيسي للأخبار المحلية، 
إلى استخدام مصطلحات تشوش على القارئ بدل أن 

توضح له تفاصيل المشكلة.
وتقول »ســانــا« إن نحو 32 طناً من الكتب المدرسية 
ــبـــــوع الـــمـــاضـــي عـــبـــر مــطــار  ــ وصـــلـــت إلـــــى الـــحـــســـكـــة الأسـ
الــقــامــشــلــي، إضــافــة لسبعة أطــنــان أخـــرى وصــلــت قبلها 
بــــأيــــام، لــيــتــم تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى مـــــــدارس الـــمـــحـــافـــظـــة الــتــي 

تتجاوز الـ 2500 مدرسة.
ورغم أن الدفعتين تشكلان 39 طناً من الكتب، إضافة 
إلــــى أطـــنـــان أخـــــرى مــنــهــا وصـــلـــت تـــبـــاعـــاً فـــي الــشــهــريــن 
الماضيين إلــى المحافظة، إلا أن الأزمــة مــازالــت قائمة، 
خاصةً عند الاستعانة بأرقام ووحدات مفهومة للقارئ، 

مثل عدد الكتب التي وصلت وليس وزنها.
وتقول الأرقام الرسمية إن كل ماوصل للمحافظة منذ 
بدء العام الدراسي الحالي، يبلغ 1.340 مليون كتاب، 
إضافة لنحو 445 ألف كتاب كانت موجودة في مخازن 
مؤسسة المطبوعات المدرسية بالحسكة قبل بدء العام 

الدراسي ليصبح مجموعها 1.785 مليون كتاب.

حاجة المحافظة ثلاثة أضعاف..
تبلغ حاجة المحافظة من الكتب المدرسية للعام الدراسي 
الحالي بحسب مؤسسة المطبوعات نحو 4.041 مليون 
كتاب مدرسي، منها 3.851 مليون كتاب لمرحلة التعليم 
الأســـاســـي و190 ألــــف كـــتـــاب لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــويـــة، ليصبح 

النقص الفعلي حالياً 2.256 مليون كتاب.
وإذا كــانــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة تتجنب الــخــوض في 
التفاصيل، وتكتفي بنقل البيانات والأرقام، تاركة للصحف 
ــــة، شــرح أبــعــاد أزمـــة نقص  الرسمية والتلفزيون والإذاعـ
الكتب وأسبابها، فإنها مطالبة على الأقل بالوضوح فيما 
تــقــدمــه مـــن بـــيـــانـــات، ولاســيــمــا أن كــثــيــر مـــن تــلــك الــصــحــف 

تنشر ما تقدمه »سانا« دون أية إضافة.
ويــتــنــاســى الــقــائــمــون عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام الــرســمــيــة، أن 
التستر أو الــتــلاعــب أو الــحــيــاد عــن الحقيقة والـــواقـــع، في 
قــضــايــا الـــنـــاس، ســيــدفــعــهــم لــلــبــحــث عـــن بــديــل إعـــلامـــي آخــر 
يــنــقــل لــهــم صــــورة واضـــحـــة لــمــشــكــلــة يــعــيــشــونــهــا، حــتــى لو 
وضعها هــذا البديل في إطــار غير حقيقي يرتبط بأجندة 

معينة.

تساؤلات مشروعة..؟
ــتــــســــاؤلات الـــمـــشـــروعـــة الـــتـــي تــتــجــنــب وســـائـــل  تــبــقــى الــ

الإعــلام الرسمية الإجابة عنها، قائمة لحد الآن، حول 
مــن المسؤول عــن هــذه الأزمـــة المجانية، التي تعانيها 
مدارس المحافظة، والتي تمتلك مطاراً وطائرة شحن 

عملاقة ونشيطة جداً عندما تنقل بضائع التجار..؟
لــم تــبــدأ مؤسسة المطبوعات بنقل الكتب إلى  ولــمــاذا 
الحسكة، قبل أشهر من بدء العام الدراسي، طالما أنها 
تعرف أنّ النقص كبير في عــدد الكتب التي تحتاجها 
الحسكة، رغم علمها باستحالة أو صعوبة إرسال الكتب 

بالطرق البرية..؟
وهـــل يــتــم تـــوزيـــع الــكــتــب بــنــزاهــة، أم أن هــنــاك دفــعــات 

تخصص لمناطق ريفية غير خاضعة لسيطرة الدولة، 
ومـــدارســـهـــا شــبــه مــغــلــقــة، لــتــجــد طــريــقــهــا إلــــى الــمــكــتــبــات 
الــخــاصــة الـــتـــي تــبــيــعــهــا لـــلأهـــالـــي، الـــذيـــن لا يستطيعون 

ربط تعليم أبنائهم بوعود المسؤولين..؟
المشكلة مازالت قائمة، رغم أن الفصل الدراسي الأول 
يشارف على الانتهاء، ولن يغير التلاعب بالمصطلحات 
والتستر على التقصير الحكومي من واقع الحال شيئاً، 
لــتــبــقــى حــالــة الـــيـــأس عــنــوانــاً لــنــظــرة الأهـــالـــي إلـــى كثير 
مــن المسؤولين الحكوميين الــذيــن وجـــدوا فــي الأزمــة 

السورية مبرراً لتقصيرهم..!!

تحيد وسائل الإعلام الرسمية في كثير من الأحيان،عن دورها الرئيسي،في كشف القصور بأداء الجهاز 
الحكومي من دون مبرر وتقوم بالتغطية على هذا التقصير بعدة طرق، بينها التلاعب بالمصطلحات، 

ليبدو كل شيء على مايرام.



قاسيون ـ العدد 684 الأحد 14 كانون الأول ٢٠١٤   شؤون محلية10

ǧ نسرين علاء الدين

عدم توفر العدالة في إيصال الكهرباء أو توزيع 
الـــمـــازوت والـــغـــاز، أدى إلـــى تــذمــر الــمــواطــنــيــن 
ــــدوا صـــبـــراً وصـــمـــوداً أمــــام عـــدد كبير  الـــذيـــن أبـ
من الأزمات في السنوات الأربع الأخيرة. لكن  

لسان حالهم بات يقول ارحمونا.

الكهربا مقطوعة..
ــــازل ويـــــبـــــدأ الأطــــفــــال  ــنـ ــ ــــمـ ــاء الـ ــهــــربــ ــكــ  تــــضــــيء الــ
ــتــــعــــود وتـــنـــقـــطـــع مـــــــرة ثـــانـــيـــة  ــا، لــ ــ ــهـ ــ ــلـــيـــل لـ بـــالـــتـــهـ
وتـــعـــود وتــنــقــطــع. هــــذا الــمــســلــســل الـــيـــومـــي لم 
يمل السوريون من تفاصيله، فالحال المتردي 
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي يــشــمــل جــمــيــع الــمــحــافــظــات 
الــســوريــة، لكن مــا يشغل السوريين حاليا هو 

عدالة التوزيع.
أبــو ماجد مــن سكان حــي الفحامة فــي دمشق 
يقول: من المفروض أن يكون التقنين في حينا 
بــمــعــدل أربـــع ســاعــات إنــــارة وســاعــتــيــن تقنين، 
لكن في الفترة الأخيرة صار الانقطاع بمعدل 
ثمانية عشر ساعة انقطاع وست  ساعات يأتي 
فيها التيار، ويتابع لكن حتى الست ساعات لا 
تكون منتظمة، وعند الاتصال بقسم طــوارئ 
الــكــهــربــاء تــكــون الإجــابــة هــنــاك ســرقــات كبيرة 
والــشــبــكــة لا تــســتــحــمــل هــــذا الـــضـــغـــط. ويــتــابــع 
أبــو ماجد لــمــاذا يوجد أحــيــاء سكنية مجاورة 
لــنــا يقطنها عـــدد كــبــيــر مــن الأهـــالـــي ومعظمهم 
يستخدم المدافئ الكهربائية، ولكن التيار يبقى 
منتظم لديهم ولا يعانون مــن الانقطاع الــذي 

نعاني منه.
وتــــقــــول زبــــيــــدة مــــن ســــكــــان جــــديــــدة عــــرطــــوز: 
ــــان مـــشـــادات  ــيـ ــ ــا فــــي مــعــظــم الأحـ ــنـ ــارتـ تــشــهــد حـ
كلامية  وأحيانا تصل إلى  الاشتباك بالأيدي 
بين رجــال الحي، والسبب هو الكهرباء حيث 
نــعــانــي مـــن انــقــطــاع طــويــل بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي 
الــــــذي مــــن الـــمـــفـــروض أن يـــكـــون الــتــقــنــيــن فــي 
منطقتنا أربع ساعات انقطاع وساعتين إنارة. 
وحتى الساعتين اللتين من المفروض أن يأتي 
فيهما التيار لا يكون فيهما التيار منتظم، علما 
أنه توجد حارات ملاصقة لحارتنا لا تعاني من 
هذه المشاكل. وعند الشكوى للطوارئ يكون 
ــاٍ الـــشـــبـــكـــة لا تــتــحــمــل الــحــمــولــة  ــ ــمـ ــ ــــجـــــواب دائـ الـ
الزائدة لذلك ينقطع التيار. وتتابع إن التيار لا 
ينقطع في الحارات المجاورة وحارة السوق 
وذلـــــــك لان أحـــــد عــــمــــال الـــــطـــــوارئ يـــســـكـــن فــي 
الحارة المجاورة ويقوم بإيصال التيار لسكان 
الـــحـــارة والـــى حــي الــســوق وذلـــك مــقــابــل مبلغ 

مالي يتقاضاه منهم. 
ــــد.خ عــــامــــل فــي  ــيـ ــ وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يــــقــــول ولـ
طوارئ كهرباء جديدة عرطوز: شهدت منطقة 
عرطوز وجديدة عرطوز البلد والفضل وفود 
عدد كبير من النازحين من المناطق المجاورة، 
وشــبــكــات الــكــهــربــاء الــتــي تــخــدم هـــذه المناطق 
كانت بحاجة إلى صيانة. إضافة لوجود نقص 
ــمـــحـــولات الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تـــخـــدم هـــذه  فــــي الـ
المناطق حيث خــرج عــدد مــن الــمــحــولات عن 
العمل إما بسبب الأعمال التخريبية أو بسبب 
تــحــول عـــدد كــبــيــر مــن الــخــطــوط للتحميل من 

هذه المحولات مما أدى إلى تعطلها.

أضرار بالجملة.. 
ــاء عـــــمـــــاد خــــمــــيــــس، أن  ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ صــــــــرح وزيــــــــــر الـ
التي طالت الاقتصاد  المباشرة  الأضـــرار غير 
الــوطــنــي والــنــاجــمــة عــن قطع الــكــهــربــاء، بسبب 
تلف مراكز الكهرباء، بلغت بنحو 1159 مليار 
ــلــــى أســـــــــاس 50  ــــرة ســــــوريــــــة، مـــحـــســـوبـــة عــ ــيـ ــ لـ
ليرة ســوريــة، قيمة الـكيلو واط الساعي غير 

المُخدم.
ولــفــت  الـــوزيـــر إلـــى أن عـــدد الاعــــتــــداءات على 
محطات الكهرباء ومراكز التحويل وخطوط 
نقل الطاقة، وصل إلى المئات وبشكل متكرر، 
نــجــم عــنــهــا أضــــــرار وصـــلـــت قــيــمــتــهــا الــتــقــديــريــة 
حــســب الــقــيــمــة الــحــالــيــة لــلــتــجــهــيــزات، إلـــى 280 

مليار ليرة سورية، منذ بداية الأزمة.

حلول..
تــقــوم ورشــــات الــصــيــانــة بشكل يــومــي بتنظيم 
ــــازل الــــمــــخــــالــــفــــة والـــــــتـــــــي تــــقــــوم  ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــوط لـ ــبــ ــ ضــ
الكهرباء بشكل غير نظامي، حيث  باستجرار 
يــعــتــمــد عــــدد كــبــيــر مـــن الــســوريــيــن عــلــى الــتــيــار 
ــــم الـــيـــومـــيـــة، و  ــــورهـ الـــكـــهـــربـــائـــي فــــي تــنــظــيــم أمـ
عدم توفر الغاز المنزلي والــمــازوت بالكميات 
ــلـــــب عـــلـــى  ــ ــــطـ الــــمــــطــــلــــوبــــة أدى إلـــــــــى ازديـــــــــــــــاد الـ
الكهرباء التي تعد رخيصة بالمقارنة مع الغاز 

والمازوت.
الـــكـــهـــربـــاء مــع  ــــدى وزارة  لــ قــــصــــي.ع : يـــعـــمـــل 
الورشات التي تقوم بتنظيم المخالفات وإزالة 
المخالفات مــن الإحــيــاء السكنية. يــقــول: نحن 
نــقــوم بتنظيم الــمــئــات مــن ضــبــوط المخالفات 
ــيـــر مـــــن أحـــــيـــــاء دمــــشــــق وريــــفــــهــــا،  ــبـ فـــــي عـــــــدد كـ
وعـــنـــدمـــا نـــعـــود لــلــكــشــف عــلــى تــلــك الــمــخــالــفــات 
نجد أن السكان قاموا مرة ثانية بالتعليق على 
الشبكة الرئيسية مما يؤدي إلى انقطاع التيار 
عــــن عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن وهــــــذا الـــحـــال 
سيستمر طيلة فصل الشتاء طالما أن المواطن 

لا يتوفر لديه الغاز المنزلي أو المازوت. 
الحل بالنسبة لوزير الكهرباء كان عن طريق 
معاقبة الأحياء التي لا تدفع فواتير الكهرباء. 
حــيــث قـــال فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة »الـــوطـــن« 
الــمــحــلــيــة: »إنّ كـــل مــنــطــقــة أو قـــريـــة أو حـــارة 
ليس فيها جباية كهربائية لا يــقــدّم لها التيار 
الــكــهــربــائــي لأكــثــر مــن ســاعــتــيــن، وأمـــا المناطق 

أزمة شاملة وأزمات فرعية..

لا غاز لا كهرباء لا مازوت ..!  
ثلاث أزمات  مجتمعة يعاني منها 

السوري مع بداية الشتاء، أزمات ليست 
بجديدة على السوريين لكن الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني 
منها السوري جعلت وقع هذه الأزمات 

أكبر على حياته اليومية. 

لا يوجد ضابط 
حقيقي لعمل 

اللجان الموكلة 
بتوزيع مادة 

المازوت على 
المواطنين

التي تشهد جباية فالواجب تقديم الحد الأكبر 
من الإمكانات المتاحة لها من التيار الكهربائي، 
لأنــــه يــتــحــتــم عــلــى كـــل مـــواطـــن دفــــع الــتــزامــاتــه 
المالية من هــذا النوع، واليوم هناك 90% من 
الــمــشــتــركــيــن الــمــنــزلــيــيــن لا تــتــجــاوز فــاتــورتــهــم 

300 ليرة وسطياً في كل شهر«.
ــــه مـــن الآن فـــصـــاعـــداً، لم  ــــاف خــمــيــس: »أنّـ وأضـ
نعد نقبل بــأي شكل مــن الأشــكــال أن تتعرض 
الــشــبــكــة لــلــســرقــة، ورغــــم الإجـــــــراءات الــمــتــخــذة 
والــجــهــود الــمــبــذولــة لمكافحة الاســتــجــرار غير 
ــنـــاك الـــمـــزيـــد عــلــى  الــــمــــشــــروع، إلا أنّــــــه يــبــقــى هـ
الجميع القيام به للتخلص من هذه الظاهرة«.

المازوت بيد من ..؟
قبل أشهر أعلنت وزارة النفط أن توزيع مادة 
الــمــازوت بــغــرض التدفئة سيكون عــن طريق 
ــمـــحـــروقـــات »ســـــادكـــــوب« والـــمـــراكـــز  شــــركــــة  الـ
التابعة لها حصراً. وذلك بهدف منع استغلال 
الــتــجــار لحاجة الــنــاس لــهــذه الــمــادة ومــن أجل 
الحد من تهريب المازوت إلى الدول المجاورة 

وذلك بحسب تصريحات وزارة النفط. 
لــكــن عــلــى أرض الـــواقـــع هـــذه الأوامـــــر لــم تــؤد 
ــلـــى مــــادة  ــاقـــم حــــاجــــة الــــنــــاس عـ ــفـ ســــــوى إلــــــى تـ
مــــازوت الــتــدفــئــة  والــــى وصــــول الـــمـــازوت إلــى 

غير مستحقيه. 
ــهـــجـــر مــــن مــنــزلــه  ــامــــل بــــاطــــون ومـ عــــــامــــــر.ن: عــ
يقطن فــي أحـــد أحــيــاء دمــشــق المكتظة.يقول: 
وعــدنــا منذ شهرين بــتــوزيــع 100 لتر مــازوت 
لكل عائلة وطلبوا إلينا التسجيل لدى مختار 
الــحــي وهـــو مــن ســيــقــوم بــالــتــواصــل مــع شركة 
ــــة هــــــذا الـــشـــهـــر أرســـلـــت  ــــدايـ ســــــادكــــــوب، وفــــــي بـ
ــــي يـــتـــم تـــوزيـــعـــه  الــــشــــركــــة صـــهـــريـــج مـــــــــازوت كـ
فـــي حــيــنــا. وعــنــدمــا بــــدأت عــمــلــيــة الــتــوزيــع قــام 
المختار مــع عــدد مــن الــشــبــان التابعين للجان 
الــشــعــبــيــة الــمــشــرفــة عــلــى حــيــنــا بــالــتــوزيــع لعدد 
قليل من المنازل وعندما أردنــا تعبئة حصتنا 
قــال لنا المختار أنــه لا مـــازوت لنا والــعــائــلات 
الــتــي استلمت الــمــازوت كــانــت قــد سجلت قبل 

شهر في شركة سادكوب. 
ويتابع عامر قائلًا: إن هذا الأمــر غير صحيح 
وأن المنازل التي تم توزيع المازوت لها هي 
مــن أقـــارب المختار وسجلوا لديه كما سجلنا 

نــحــن. وان الــمــخــتــار قــــام بــتــوزيــع كــمــيــة قليلة 
فــقــط مــن الـــمـــازوت وقــــام هــو ومـــن مــعــه بأخذ 
باقي الكمية وبيعها لأصحاب الأفران الخاصة 

وسائقي السرافيس. 
الأمــــر ذاتــــه اشــتــكــى مــنــه عـــدد كــبــيــر مـــن أهــالــي 
قــطــنــا وعــــرطــــوز وجــــديــــدة عــــرطــــوز وجـــرمـــانـــا 
وبلودان وعدد من أحياء مدينة حمص. حيث 
لا يوجد ضابط حقيقي لعمل اللجان الموكلة 

بتوزيع مادة المازوت على المواطنين.
حيث اشتكى عدد من أهالي مصياف من عدم 
توفر مادتي الــمــازوت والبنزين في الكازيات 
المنتشرة في منطقة مصياف بينما يمكن لأي 
شــخــص أن يــشــتــري الــــمــــازوت والــبــنــزيــن من 
السوبر ماركات المنتشرة على الطريق العام.

بـــــدوره شــــدد وزيــــر الــنــفــط ســلــيــمــان الــعــبــاس، 
ــــع الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة  ــــوزيـ عـــلـــى ضــــــــــرورة  تـ
حصراً بإشراف ومتابعة من لجنة المحروقات 
الرئيسية في كل محافظة، مفيداً أنه يمنع منعاً 
باتاً إعطاء أي استثناء لأي جهة أو أي فرد، 
أو تنفيذ أي طلب خارج الأسس المعمول بها 
لدى لجنة المحروقات، أو استثناء مهما كان 
مــــصــــدره، ومــــؤكــــداً أن أي مــخــالــفــة أو تــجــاوز 

لهذه التعليمات تستوجب المساءلة.
فــيــمــا صـــرحـــت مـــصـــادر مـــن شـــركـــة مــحــروقــات 
لــلــصــحــافــة الـــمـــحـــلـــيـــة: أن الـــتـــأخـــيـــر فــــي تـــوزيـــع 
ــــن،  يـــــعـــــود لـــكـــون  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــلــــى الـ الــــــــمــــــــازوت عــ
الـــمـــواطـــن لا يــمــلــك الــــمــــال، أو أن رقــــم الــهــاتــف 

خارج التغطية..؟

غاز غاز..
يتذبذب سعر أسطوانة الغاز المنزلي بحسب 
الأنــــــبــــــاء الــــمــــتــــواتــــرة عـــــن حــــقــــول الـــــغـــــاز حــيــث  
تـــجـــاوز ســعــر تــبــديــل أســطــوانــة الـــغـــاز الــمــنــزلــي 
الــثــلاثــة آلاف لــيــرة ســوريــة فــي عــدد كبير من 

المناطق . 
ــــاز لا تــــجــــري بـــأفـــضـــل مــن  ــغـ ــ ــــع الـ عـــمـــلـــيـــة تـــــوزيـ
عملية توزيع الــمــازوت. حيث يصطف يوميا 
ــيـــن أمــــــام مــــراكــــز تـــوزيـــع  الـــمـــئـــات مــــن الـــســـوريـ
الـــغـــاز وغــالــبــا مـــا يـــعـــودون إلـــى مــنــازلــهــم دون 
تبديل أسطواناتهم حيث يتم تقسيم سيارات 
الــتــوزيــع وتــقــاســمــهــا قــبــل أن تــصــل إلـــى مــراكــز 

التوزيع.
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مــمــا لــســت أنـــســـاه وهـــو كــثــيــر، مـــا تعلمته من 
الــــــنــــــدوات الـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة والـــــــمـــــــدارس الـــحـــزبـــيـــة، 
والكونفراسات والاجتماعات المكرسة لشرح 
الأوضاع السياسية، أن كل قضية تطرح على 
بساط البحث، تناقش بــصــورة رفاقية، وقد 
تصدر آراء، وكثيراً ما صــدرت، آراء مناقضة 
لــرأي المسؤولين في الهيئات، والتي وجب 
ويجب أن تناقش بشكل ديمقراطي للوصول 
ــــذا يــعــنــي أن احـــتـــرام  ــــرار جـــمـــاعـــي، وهــ إلـــــى قــ
آراء الرفاق يهيئ ويساعد في تطوير العمل 
والأداء، بــــل وخــــلــــق كـــــــادر واثـــــــق مــــن نــفــســه 
وقــادر على مجابهة الصعوبات، وعلى تنفيذ 

المهمات بنجاح أكبر.
ــلًا فــــي الــــخــــاطــــر، أن مــفــهــوم  ــاثــ وقـــــد بـــقـــي مــ
العمل الجماعي كي ينجح يفترض احترام 
المسؤولين لآراء الرفاق في الهيئات التي 
يعملون فيها ، مــن الــفــرقــة وحــتــى الــقــيــادة، 
فــالــنــظــام الـــحـــزبـــي بــأكــمــلــه تـــكـــوّن كمحصلة 
لنقاش وتداول شارك فيه الرفاق، ولاسيما 
ــــي الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات، وهـــــــــذا الــــنــــظــــام يـــتـــطـــور  فــ
بـــتـــطـــور الــــوقــــائــــع والـــــظـــــروف الــمــســتــجــدة، 
فـــهـــو يــــواكــــب تـــطـــور الـــــواقـــــع الـــمـــوضـــوعـــي، 
ومــا تتطلبه الحياة الــتــي لا تــعــرف الثبات 
والــتــوقــف، وقــد بــيّــن الفكر الإنــســانــي الــذي 
رصـــــد الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الإنـــســـانـــيـــة أن الـــحـــيـــاة 
بتطورها تتطلب تبدل الأحــوال، وكما قال 
ــأنــــي بــالــمــشــرق قـــد نــزل  ــلــــدون: »وكــ ابــــن خــ
به مثل ما نزل بالمغرب، لكن على نسبته 
ومقدار عمرانه، وإذا تبدلت الأحوال جملة، 
فكأنما تبدل الخلق من أصله، وتحول العالم 
بأسره، وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة 
وعالم محدث، فاحتاج لهذا العهد من يدوّن 
أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها، والعوائد 

والنحل التي تبدلت لأهلها«.
وهكذا على كرّ القرون والأعوام.

ومــــا دامـــــت الأعـــــــوام تـــمـــر، فـــلابـــد لـــلـــذاكـــرة أن 
تحتفظ بقسطها في استعادة ذكريات مرت، 
ومع اقتراب أفول العام، أعادتني ذاكرتي إلى 
حــدث وقــع فــي 25 كــانــون الأول عــام 2004 
يوم ودّعنا رفيقاً عزيزاً من أســرة صحيفتنا 
قـــاســـيـــون. هــــو عــــــادل الـــمـــلا مـــحـــرر الـــشـــؤون 

العربية والدولية. وفي يوم تأبينه قلت:
»بـــرحـــيـــلـــك أيـــهـــا الأخ والــــصــــديــــق والـــرفـــيـــق 
الحياة  درب  أنــــارت  متألقة  تنطفئ شمعة 
أمــــام عــيــون الـــطـــلاب الـــذيـــن درســتــهــم، وقــد 
كنتَ موضع احترام كل من عرفك. وإن ما 
بذلته من جهد وعطاء في مجال الصحافة 
ــال الـــشـــعـــب»  ــ ــــضــ ــــي صـــحـــفـــيـــة »نــ والــــنــــشــــر فــ
ومــجــلــة »دراســـــــات اشــتــراكــيــة – الــطــلــيــعــة« 
وجـــريـــدة »قـــاســـيـــون« بــاســمــك الــصــريــح أو 
باسمك الــرمــزي »وحــيــد الــشــامــي« سيبقى 
في ذاكرة الأصدقاء والرفاق في كل مكان.

العيش  ولقمة  الحزبي  العمل  تقاسمنا  لقد 
والدراسة الجامعية في كلية الآداب بجامعة 
دمـــشـــق عــلــى مــقــعــد واحــــــد.. والآن نــودعــك 
وفــــي الــعــيــن دمـــعـــة تـــقـــول: مـــبـــاركـــة – ولــن 
تــنــســى- تــلــك الـــوجـــوه الــطــبــيــة الــتــي أحبت 

وعملت لخير الناس، فأحبها الناس. 

من الذاكرة

تبدل الأحوال
¿ محمد علي طه

دمشق: )بلها واشرب ميتها(..؟!

ǧ مراسل قاسيون

ولـــــــــعـــــــــل مــــــــــن أهــــــــــــــم انــــــــعــــــــكــــــــاســــــــات رفــــــــــــــع أســـــــعـــــــار 
ــــل بـــيـــن  ــقـ ــ ــنـ ــ الــــــمــــــحــــــروقــــــات،هــــــو ارتــــــــفــــــــاع أجـــــــــــور الـ
المحافظات وداخلها سواء بين الأرياف والمدن 
أم النقل الداخلي، والتي كتب عنها الكثير،وهي 

في ازدياد مستمر..؟

الشركات تتمرد على القرارات..؟
ــاءات الــحــكــومــة بــضــبــط الأســـعـــار، إلّا  ــ رغـــم ادعــ
أنّ حـــالـــة الــفــلــتــان تـــضـــرب أطـــنـــابـــهـــا، فــشــركــات 
الــنــقــل الــداخــلــي لــم تستجب لـــقـــرارات محافظة 
دمشق بتحديد أجور النقل الداخلي للخطوط 
الــطــويــلــة 25 لــيــرة ولــلــقــصــيــرة 20 لـــيـــرة، ولا 
بـــتـــجـــزئـــة أجــــــــور الــــخــــطــــوط حـــســـب الـــمـــســـافـــة، 
فــشــركــة )هــرشــو( مــثــلًا: مــا زالـــت تــأخــذ أجــور 
الـــــــراكـــــــب 35 لـــــيـــــرة لــــلــــخــــطــــوط، ومــــنــــهــــا خــط 
مساكن برزة شارع الثورة وكذلك خط جسر 
الرئيس مشروع دمر، وإذا اعترض المواطن 
ــــل لــــي وأنــــــا أتــبــع  ــا لا دخـ ــ ــقـــول لــــه الـــســـائـــق أنـ يـ

تعليمات الإدارة، ولا أستطيع مخالفتها..بينما 
لا دوريات وزارة التموين وحماية المستهلك، 
ولا شــــــرطــــــة الــــــــمــــــــرور تــــســــتــــجــــيــــب لــــشــــكــــاوى 

المواطنين المباشرة..؟

وسائقو السرفيس أيضاً..!
حـــــال أصــــحــــاب الــــمــــكــــاري لا يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــن 
ــــذون الأســــعــــار ذاتـــهـــا  ــــأخـ أصــــحــــاب الــــشــــركــــات، ويـ
ــا بــــارتــــفــــاع أســـعـــار  ــ ــهـ ــ ويــــقــــدمــــون الــــتــــبــــريــــرات ذاتـ
الــــــمــــــحــــــروقــــــات وكــــــــــل شــــــــــيء..بــــــــــل ويــــربــــطــــونــــهــــا 
ــتـــــرض مــــواطــــن،  ــ ــا اعـ ــ بــــارتــــفــــاع الـــــــــــدولار، وإذا مـ
من  وأنّ  السائقين،محاضرةً طويلة،  مــن  يسمع 
رفـــع أســـعـــار الــمــحــروقــات هـــو الـــمـــســـؤول، وأنــهــم 
يشترون المازوت من السوق السوداء بضعف 

سعره..و..و..

بِلّها واشرب مَيّتْها..!؟
سرت شائعة في الأسبوع الماضي أنّ الحكومة 
رفـــعـــت ســعــر الــــمــــازوت إلــــى 160 لـــيـــرة فــاســتــغــل 
ذلك العديد من أصحاب السرفيس وقاموا برفع 

الأســـعـــار حــســب مــزاجــهــم، ومــنــهــم بــعــض سائقي 
خــط مــشــروع دمـــر، حــيــث أصــــروا عــلــى أخـــذ 50 
لـــيـــرة فــاضــطــر الـــركـــاب تــحــت ضــغــط الأزمـــــة إلــى 
دفـــع ذلـــك، وفـــي الــســاعــة الـــواحـــدة مــن ظــهــر يــوم 
الأربعاء 12/10عندما قام أحد الركاب بأخذ رقم 
الــفــانــوس 77 ورقـــم الــســيــارة 611214وتــســجــيــلــه 
ــــر دون أن  ــلـــى ورقــــة،عــــلــــى خــــط مــــشــــروع دمــ عـ
ــه الـــســـائـــق  ــ ــــال لــ ــــق،قـ ــائـ ــ ــــسـ ــالـ ــ ــــاول الاحـــــتـــــكـــــاك بـ ــــحــ يــ
ــــن مــــا تــــريــــد وبـــلّـــهـــا  بـــســـخـــريـــة: روح اشـــتـــكـــي ويــ

واشرب ميتها..؟

من يحمي حقوق المواطن وحياته..؟
وهنا نتساءل: ما سر تجاهل الجهات المسؤولة 
لــتــمــرد شــركــات الــنــقــل عــلــى الـــقـــرارات، ولـــمـــاذا لا 
تـــحـــاســـب عـــلـــمـــاً أنّ مــخــالــفــاتــهــا واضــــحــــة وضــــوح 
الـــشـــمـــس.. ومــــن يــحــمــي حــقــوق الـــمـــواطـــن، ومــن 
يــحــمــي حــيــاتــه إذا اعـــتـــرض أو طـــالـــب بــحــقّــه أو 
حـــــاول أن يـــأخـــذه بــنــفــســه ورفـــــض أن يـــدفـــع إلّا 
حسب الــتــســعــيــرة..أم عليه أن يسير مشياً على 

الأقدام أو يدفع بالتي هي أسوأ..؟!

مديرية الأحوال المدنية بلا مدنية..!

ǧ مراسل قاسيون - دير الزور

فساد علني..
الـــذي استفحل أمـــره بأضعاف مضاعفة عما كــان عليه،   الفساد 
فــي مختلف مــنــاطــق الـــبـــلاد،  ومــنــهــا مــحــافــظــة ديـــر الــــزور التي 
يضطر أبناؤها للسفر إلى العاصمة حتى يتمكنوا من الحصول 
على بطاقة عائلية أو بطاقة شخصية، بعد أن حــرق الإرهــاب 
الأخضر واليابس، ودمر الكثير من المنازل والبيانات، ولم يبق 
أمامه سوى القدوم إلى العاصمة، للحصول على هذه الوثائق، 
وكي لا يعرض نفسه لمساءلة في العاصمة، أصبح لقمةً سائغةً 
ومعرضاً للابتزاز والاستغلال، من قبل ذوي النفوس الضعيفة 
والدنيئة. فلكل وثيقة تسعيرة خاصة بها، ناهيك عن الاستهتار 
الــواحــدة  النافذة  فــي  السيئة، فنجد موظف  والمذلة والمعاملة 
يهدد بقوله: لا تزعجوني وإلا تركت الشغل وغادرت..؟ إضافة 
إلى تحول قسم من أقسام مديرية الأحــوال المدنية إلى مطعم 
في وقــت ذروة العمل من ذوي الخمسة نجوم.. والأنكى من 
ذلك أيضاً، دعــوة موظفين آخرين من أقسام أخــرى للمشاركة 
فـــي وجــبــة الـــطـــعـــام.. وكـــل هـــذا عــلــى حــســاب أعـــصـــاب الــمــواطــن 
ووقــتــه. وعــنــد مــراجــعــة أي مــواطــن لــهــذا الــقــســم، يأتيه الــجــواب 
ومن أكثر من موظف: ارجع غداً الشبكة اليوم معطلة.. وحين 
يتصدى لهم أحد المواطنين قائلًا : وما هي الضمانة بألّا تتعطل 
الشبكة غداً أيضاً..؟ يكون الرد: لا )بكره لا تتعطل( وهذا يدل 

إذا كانت الأزمة الخانقة 
التي تعيشها بلادنا 

سورية قد أدت إلى الكثير 
من الانهيارات،وعلى 

كل المستويات ولو 
بشكل متفاوت، بين هذا 

وذاك،وانعكست سلباً 
على حياة المواطنين 

بشتى المجالات، الذين 
أصبحوا ضحايا بين 

مطرقة العنف والإرهاب، 
وسندان الفساد..

على أن العطل المعلن عنه مصطنع ومفتعل. 
والــســؤال هنا: هــل تحولت الــدوائــر الحكومية إلــى مطاعم بعد 
أن نخرها الفساد وبكل الاتجاهات..؟ لكن الأهــم من ذلــك، هل 
ــــة.؟  بــمــقــدور الــمــواطــن تــحــمــل أكــثــر مــمــا يــحــمــل مـــن أعـــبـــاء الأزمـ
وهل يعرف هؤلاء الفاسدون، كم هي المصاريف التي يتكبدها 
الـــمـــواطـــن فـــي بــقــائــه بــدمــشــق لأكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة أيـــــام مـــن مــنــامــة 

ومواصلات وطعام من سيعوض هذا المواطن..؟ 

حسابات الفاسدين..
حسابات هؤلاء الفاسدين هي: أن يدفع لهم المواطن، ويستلم 
وثيقته خلال أربع وعشرين ساعة، أو عليه أن يصرف ضعف 
مــا هــو مــطــلــوب مــنــه.. يــــروي الــكــثــيــرون أنــهــم شـــاهـــدوا طلبات 
الــبــطــاقــات الــشــخــصــيــة، تــســحــب مـــن مــكــان الــتــبــصــيــم فـــي الــنــافــذة 
الواحدة فوراً إلى مركز إصدار البطاقات، لأناس دون آخرين..
الثمن نحن نعرفه ولدينا أدلــة حية على ذلــك، لقد انطبق قول 
)مصائب قوم عند قوم فوائد( علينا..فمصيبة أهالي دير الزور 
جلبت الكثير من الفوائد لهؤلاء الفاسدين في مديرية الأحوال 

المدنية بدمشق.. 
هـــذا الــواقــع الــمــريــر والـــمـــزري ننقله عــلــنــاً، ونتمنى عــلــى السيد 
وزيـــــر الــداخــلــيــة والـــســـيـــد مـــديـــر عــــام مـــديـــريـــة الأحـــــــوال الــمــدنــيــة 
بدمشق المتابعة، لعلنا نجد عندهم الدواء الشافي لهذا المرض 

العضال، لتخفيف معاناة المواطنين المادية والمعنوية..!

والسؤال 
هنا: هل 

تحولت الدوائر 
الحكومية 

إلى مطاعم 
بعد أن نخرها 
الفساد وبكل 

الاتجاهات..؟

منذ بدأ مسلسل رفع أسعار المحروقات من قبل الحكومة، نتيجة سياساتها الليبرالية، تحت حجج وتبريرات واهية، والتي منها ارتفاع 
تكاليف الدعم والبحث عن الموارد، رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً..والمواطن هو الضحية الدائمة لهذه السياسات، وانعكاساتها..
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ǧ محرر الشؤون الاقتصادية

الــتــعــديــلات لا تــتــعــدى كــونــهــا تــفــاصــيــل، إلا أن 
الــحــديــث عــن إعـــادة صياغة الــقــانــون بالمجمل 
ــاكــــل كـــــبـــــرى فــي  يــــتــــطــــلــــب، الإشـــــــــــــارة إلــــــــى مــــشــ
ــنــــظــــومــــة الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــلـــعـــمـــال  مــ
الـــســـوريـــيـــن فــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــعــــام والــــخــــاص، 
والــتــي تعاني مــن مشاكل كــبــيــرة، فهي تشمل 
نــســبــة قليلة مــن الــقــوى الــعــامــلــة، أو مــن بقايا 
ــــف، وتـــــــــوزع بــمــبــالــغ  ــعــ ــ فــــئــــات الـــمـــجـــتـــمـــع الأضــ
لا تــغــطــي إلا نــســبــة قــلــيــلــة جــــداً مـــن الــحــاجــات 

الفعلية.
الاجتماعية  التأمينات  شمول  نسبة  وسنأخذ 
لــــــلــــــقــــــوى الــــــعــــــامــــــلــــــة فـــــــــي ســــــــــوريــــــــــة، ورواتـــــــــــــــب 
ــــرات الأبـــــــــرز،  ــغـ ــ ــثـ ــ الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا الـ
مـــع الــعــلــم أن الــضــمــان الاجــتــمــاعــي أوســـــع من 

التأمينات بكثير.

شمولية التأمينات
الــعــامــلــيــن المسجلين في  تقتطع مــن رواتــــب 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ســــــواء فــــي الــقــطــاع 
العام او الخاص نسبة 7% من أجور العمال، 
ــعـــمـــل، ويــحــصــل  ونـــســـبـــة 14% يــدفــعــهــا رب الـ
ــــال عــــلــــى شــــكــــل تــــأمــــيــــن صـــحـــي،  ــمـ ــ ــعـ ــ عـــلـــيـــهـــا الـ
وتعويض حوادث وإصابات العمل وحالات 
العجز والوفاة، ومعاشات تقاعدية في نهاية 

الخدمة. 

 من هم العمال 
المشمولون في هذا القانون؟ 

مجمل القوى العاملة السورية يبلغ 6 ملايين 

بحسب تصريح لوزير العمل السابق حجازي 
في شهر 2014-5.

عـــــــدد عــــمــــال الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام بــــلــــغ 2.5 مـــلـــيـــون  
ــــوزراء المتتالية  الـ بحسب تــصــريــحــات رئــيــس 
خــــــــلال الأزمــــــــــــــة. يــــقــــتــــرب عــــــــدد عـــــمـــــال الـــــدولـــــة 
المياومين غير المثبتين مــن 400 ألــف، حيث 
أشــارت تسريبات عمالية لقاسيون بأن ما تم 
الــصــادر في  التعيين  تعيينه بموجب مــرســوم 
2011، بلغ 174 ألف عامل، ليتبقى حوالي 200 
ألــف عامل لم يطالهم التثبيت. عــدا عن هؤلاء 
ــــة عـــلـــى تــأمــيــنــاتــهــم  ــــدولـ يـــحـــصـــل أغــــلــــب عــــمــــال الـ
الاجــتــمــاعــيــة، ورواتـــبـــهـــم الــتــقــاعــديــة، .مـــع العلم 
أن وزيــر العمل خلف العبد الله  أشــار إلــى أن 
عدم تشميل هؤلاء في التأمينات الاجتماعية، 
يشكل مخالفة للقانون، ومــا عليهم ســوى أن 

يتقدموا بالشكوى!.
العاطلون عن العمل يبلغون نسبة 50% وهي 
نـــســـبـــة تـــقـــاطـــعـــت عـــلـــيـــهـــا تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة، 
وتــقــاريــر دولــيــة، أي ان نصف الــقــوى العاملة 
الـــســـوريـــة عــاطــلــة عـــن الــعــمــل وهــــم حـــوالـــي2.5 
مليون عــامــل، بالطبع هـــؤلاء خـــارج إطـــار أي 
ضـــمـــان اجـــتـــمـــاعـــي، لــيــتــبــقــى حــــوالــــي 1 مــلــيــون 
عامل في القطاع الــخــاص، المؤمن منهم 340 
ألـــــف عـــامـــل فـــقـــط بــحــســب تـــصـــريـــحـــات لـــوزيـــر 

العمل السابق. 
أي أن تأمين العمل يشمل قرابة 2.34 مليون 
عـــامـــل ســـــــوري، وهـــــي نــســبــة 39% مــــن تـــعـــداد 

القوى العاملة الأخير.
ليتبقى حوالي 60% من القوى العاملة السورية 
بــيــن الــبــطــالــة، ومـــجـــالات الــعــمــل غــيــر الــشــرعــيــة، 

وخارج إطار الضمان والحماية الاجتماعية..

التأمينات الاجتماعية من جانبين:

60% بلا تأمين.. وللمتقاعدين أقل من الحاجات الدنيا

30 سنة عمل.. أجر أقل من الكفاف
بلغ عدد المتقاعدين في عام 2010: 361  ألف عامل متقاعد، حصلوا على مبلغ أقل من 30 مليار ل.س. 

وتختلف الرواتب التقاعدية بحسب عدد سنوات العمل، وبحسب آخر راتب أخذه العامل قبل تقاعده، أي بحسب الفئات، 
لتحسب على أساس 2.5% عن كل عام، ويكون سقفها لمن عمل 30 سنة نسبة 75% من الراتب، والجديد في التعديلات 
أن من عمل لمدة 32 سنة سيحصل على نسبة 80% من الراتب، أي رفع السقف التقاعدي فقط لمن عمل مدة تزيد عن 

32 سنة.

صدر القانون رقم  28 تاريخ 2014/11/30  المتضمن تعديل قانون التأمينات رقم 
92 لعام 1959، التعديلات طالت بعض الجوانب مثل: حلّ مشكلة الازدواج التأميني، 

تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى رفع 
سقف المعاش التقاعدي إلى 80% لمن لديه 32 عام من العمل، بدلًا من 75% لمن لديه 

30 عاماً، وغيرها من التعديلات التي تعتبر نافذة بعد شهرين من تاريخ صدور القرار.

بلا أجر بلا تأمين
أما ما تبقى من فئات المجتمع الضعيفة، التي 
لــم تــعــد تستطيع الــعــمــل، أو الــتــي لا تستطيع 
الدفع، لأنها لا تستطيع الحصول على فرص 
عمل، وبالتالي فــإن أجــور هــؤلاء خــارج إطــار 

الضمانات الاجتماعية بكل أشكالها. 
حيث أنه وفق بيانات 2010 فإن عدد من هم 
فوق عمر 65 عاماً أي يفترض أن يحالوا إلى 
التقاعد يبلغ 3.3 مليون شخص، أما عدد من 
يــحــصــلــون عــلــى مــعــاشــات تــقــاعــديــة فيبلغ 361 

ألف عامل، أي نسبة 11%  فقط.
ــــم غـــيـــر قـــــادريـــــن عـــلـــى الــعــمــل  ــــن هـ  أمــــــا عــــــدد مـ
وعمرهم فوق 65 عاماً فبلغ 286 ألف عامل، 
وهؤلاء ليسوا بالضرورة ضمن من يحصلون 

على رواتب تقاعدية.

بين 2010- 2014
إن وسطي رواتــب المتقاعدين في عــام 2010 
يبلغ: 40 مليار ÷ 362 ألف عامل = 110 آلاف 

ل.س في العام.
 أي راتــب شهري 9233 ل.س، أقل من الحد 
ــــى لـــلأجـــور فـــي ذلــــك الـــعـــام الــبــالــغ 9675  الأدنــ

ل.س
أمـــــا الـــمـــتـــقـــاعـــدون فــــي عـــــام 2014، والــــذيــــن لــم 
تصدر التأمينات أو وزراة العمل رقماً يوضح 
عددهم، فإن التقدير يشير إلى أنهم سيبلغون 
مــقــدار 489 ألـــف مــتــقــاعــد فــي عـــام 2014، بناء 
عــلــى احــتــســاب مــتــوســط الــتــغــيــر الــســنــوي في 
أعـــداد المتقاعدين خــلال الأعــــوام مــن 2007-

ــــادة ســنــويــة فـــي عــددهــم  ــــذي بــلــغ زيـ 2010 والـ
بمقدار %8.

قرابة 489 ألف عامل متقاعد حصلوا في عام 
2014، عـــلـــى رواتــــــــب ومــــعــــاشــــات الــمــتــقــاعــديــن 
مـــتـــوســـط  لــــيــــكــــون  مــــلــــيــــار ل.س،  الــــبــــالــــغــــة 80 
راتب العامل التقاعدي الذي ارتفع مع ارتفاع 
الأجور في عام 2013، يبلغ: 80 مليار ÷ 489 

ألف متقاعد= 163 ألف ل.س.
 أي بمتوسط راتــب تقاعدي شهري: 13600 
ل.س، وهو يقارب الحد الأدنى للأجور البالغ 

13670 ل.س.

غذاء ودواء ودفء لشخص!
الـــيـــوم يــســتــطــيــع أن  إن مــبــلــغ 13600 ل.س 
ــقــــدرة  ـــن الـــــغـــــذاء الــــــضــــــروري لــــفــــرد والــــمــ يــــؤمـ
تكلفته بـ 5600 ل.س، وأن يؤمن بما تبقى 
تــقــريــبــاً، متطلبات رئيسية  مــن 7000 ل.س 
مثل التدفئة والكهرباء والمياه بالحد الادنى 
والـــصـــحـــة  الأدويـــــــــــــة  شـــــهـــــريـــــاً،  ل.س   3000
بوسطي 2000 ل.س شهرياً، ليتبقى 2000 
ل.س وسطياً لتلبية كافة الحاجات المتبقية 
الــــنــــقــــل، الاتــــــــصــــــــالات، الـــــلـــــبـــــاس، والــــــطــــــوارئ 

وغيرها.
ــــب الــمــتــقــاعــد هــو  ــــذا إذا مــــا افـــتـــرضـــنـــا أن راتــ هـ
لإعــالــتــه الــشــخــصــيــة فــقــط، وهــــذا يــتــنــاقــض مع 
الــواقــع الحالي الـــذي ترتفع فيه نسبة الإعــالــة 
ــــر ما  إلــــى حـــد كــبــيــر، حــيــث يــعــيــل صـــاحـــب الأجـ
يـــزيـــد عــــن ســـتـــة أشــــخــــاص، مــــع ارتــــفــــاع نــســبــة 

البطالة إلى %50.

نصف القوى 
العاملة السورية 

عاطلة عن العمل 
أي 2,5 مليون 

عامل تقريبا 
وهؤلاء بالطبع 

خارج إطار أي 
ضمان اجتماعي



13قاسيون ـ العدد 684 الأحد 14 كانون الأول ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

التأمينات مهام مركبة.. 
أبعد من التعديلات

ǧ عشتارمحمود
يــنــص الــدســتــور الـــســـوري بــمــادتــه 46عــلــى الــتــالــي ) 
تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات المرض 
الـــدول صحة  والشيخوخة وتحمي  والعجز  واليتم 
الــمــواطــنــيــن وتــوفــر لــهــم وســائــل الــوقــايــة والمعالجة 

والتداوي(.
شبكة الضمان الاجتماعي الــســوريــة، التي لــم تكتمل 
يوماً، ولم تتجه نحو التوسع، هي مخالفة موصوفة 
للدستور السوري. من قانون التأمينات الاجتماعية، 
وتطبيقاته، إلى  غياب قانون شامل للتأمين الصحي 
لكل المواطنين، وغياب تأمين للشيخوخة، واقتصاره 
عــلــى الــعــمــال الــمــتــقــاعــديــن، وغـــيـــاب مــؤســســات رعــايــة 
حــكــومــيــة تــغــطــي الأيــــتــــام والــمــحــتــاجــيــن والـــعـــاجـــزيـــن. 
بــالإضــافــة إلـــى أن مــجــمــل مـــن يــطــالــهــم نــظــام الــضــمــان 
السوري المتراجع، لا يحصلون على ما يكفي لسد 

حاجاتهم الرئيسية. 
العديد من التعديلات على مشروع قانون التأمينات 
اقتصرت  ولكنها  الإقــــرار،  تنتظر  كــانــت  الاجتماعية 
على بضعة تعديلات طفيفة، بعد مقترح كتاب من 
رئاسة الجمهورية بتاريخ 13-11-2014 أخــذت به 
والخدمات  والتشريعية  الدستورية  الــشــؤون  لجنة 
ــنـــاء عـــلـــى الـــكـــتـــاب:  فــــي مــجــلــس الـــشـــعـــب، وأوصـــــــت بـ
ــــأن تـــقـــوم وزارة الــعــمــل بـــإجـــراء مــراجــعــة شــامــلــة  )بـ
وتوحيدها  الاجتماعية،  التأمينات  لقانون  ومتأنية 

في مشروع قانون جديد متكامل وواضح المعالم(
إن إعــــــــادة صـــيـــاغـــة قــــانــــون الـــتـــامـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة 
تتطلب وضــع الــعــديــد مــن الــمــبــادئ الــضــروريــة التي 
تــشــوه هـــذا الــقــطــاع، لأن الــمــشــكــلــة تــتــعــدى الــثــغــرات 
التي تسدها التعديلات، وتتطلب النقاش بالمفاصل 

الرئيسية:
شــبــكــة مـــراقـــبـــة وضـــبـــط مــتــعــدد الـــمـــهـــام: إيـــجـــاد آلــيــة 
لتضمن شبكة التأمينات الاجتماعية تغطية المنشآت 
بــأنــواعــهــم، بحيث تسمح هذه  الاقــتــصــاديــة وعمالها 
ــعــــرفــــة فـــعـــلـــيـــة بـــعـــمـــل الـــقـــطـــاع  الـــتـــغـــطـــيـــة بـــبـــيـــانـــات ومــ
الخاص والمنشآت العامة، بما يكفل الحصول على 
الأجـــور الــدســتــوريــة الــتــي تــؤمــن مستوى المعيشة، 
ويكفل تحصيل القيمة الحقيقية للضرائب، واقتطاع 

النسب الفعلية لتأمين مجمل العاملين.
دور فــي تــوزيــع الــثــروة: الاتــجــاه نحو رفــع النسب 
الــتــأمــيــنــيــة، ولـــيـــس تــخــفــيــضــهــا كــمــا تــقــتــرح تــعــديــلات 
سابقة، على أن تثبت حصة العامل، وتتغير الحصة 
التي يدفعها رب العمل، بناء على حجم الأرباح في 
الــمــنــشــأة، لــتــتــحــول نــســب الــتــأمــيــنــات إلـــى آلــيــة فعلية 

لإعادة توزيع الثروة.
تغطية الحاجات الفعلية: الانطلاق في توزيع مبالغ 
الــحــاجــات فعلياً،  التأمينات، مــن قدرتها على تغطية 
يــجــب أن يغطي ويستمر  الــذيــن  للمتقاعدين  ســـواء 
تأمينهم الصحي ويتوسع، أو العاجزين والمصابين، 
وتوسيع رواتــب الــورثــة وفــق دراســة فعلية للواقع 

والحاجات.
الاستثمار الفعلي: إن مجمل هذه المبادئ كمهمات 
لقطاع التأمينات، تتطلب تعاملًا عالي المسؤولية مع 
الأموال المقتطعة من دخول السوريين، واستثمارها 
لـــيـــس بـــالـــطـــرق الـــمـــضـــمـــونـــة فـــقـــط، بــــل وبـــالـــمـــجـــالات 
الاقتصادية –  المؤسسة، أي  مــع طبيعة  المتناسبة 
الاجــتــمــاعــيــة، بحيث تشكل دخـــلًا ومـــجـــالات تشغيل 
ــــن يـــفـــتـــرض أن  ــــذيــ ــــن الـــعـــمـــل والــ فـــعـــلـــيـــة لـــلـــعـــاطـــلـــيـــن عـ

يشملهم الضمان.
واقع الضمان الاجتماعي في سورية متراجع كغيره 
ــــاء  ــــويـ ــــن الأقـ ــــوانـــــب دور الـــــدولـــــة فـــــي الأخـــــــذ مـ ــــن جـ مـ
اقـــتـــصـــاديـــاً، والـــتـــوزيـــع لـــلأضـــعـــف، وهـــــذا طــبــيــعــي في 
ــتــــوى الاســــتــــقــــطــــاب فـــيـــهـــا إلــــى  ــــل بـــــــلاد وصـــــــل مــــســ ظــ
ــــور بـــالإضـــافـــة إلــى  ــــدود كــبــيــرة، جــعــلــت حــصــة الأجــ حـ
الــتــعــويــضــات 25% مــن الــدخــل الــوطــنــي، ليتبقى %75 
حــصــة الأربـــــاح، هـــذا الــمــســتــوى الـــذي ارتــفــع بالتأكيد 
ــة، يــــفــــتــــرض أن يــــكــــون نــقــطــة  ــيــ ــالــ خـــــــلال الأزمــــــــــة الــــحــ
الانــــطــــلاق فـــي مــنــاقــشــة دور الــتــأمــيــنــات والــتــغــيــرات 
التي يجب أن تطرأ على منظومة الضمان، بعيداً عن 

الثغرات وتعديلاتها!.

لم تأخذ 
الحكومة في 

الحسبان احتمال 
إصدار قانون 

جائر بحق 
صادارتنا قد 

يؤثر على كامل 
الاستراتيجية.

ǧ معن خالد
للقطاع  السماح  أن  الحكومة  افترضت  السياسية  لهذه  وفــقــاً 
الخاص باستيراد المازوت وبيعه للصناعيين بالسعر العالمي 
ــــاج مـــايـــســـمـــح بـــتـــغـــذيـــة الــــســــوق الــمــحــلــيــة  ــتـ ــ ســــيــــدور عــجــلــة الإنـ
بمنتجات وطنية تغني عن الاستيراد، ويسمح أيضاً بتصدير 
منتجنا الوطني للأسواق المجاورة مما يعود علينا بالعملة 
الأجــنــبــيــة وهـــو مــــارأت فــيــه الــحــكــومــة أحـــد أهــدافــهــا الرئيسية 
لتبرير مسها للخطوط الحمر وتحرير سعر الــمــازوت، رغم 
أن ذلك سيرفع من سعر أهم مدخلات العملية الإنتاجية تاركاً 

إياها أمام مخاطر جمة لم ترها الحكومة.

إجراء الحكومة تبريري وغير مقنع!
ناقشت قاسيون فــي حينه وفــي عــددهــا )675( مقالة “عقلنة 
الدعم... الخطوة الأولى في النفق المظلم” هذه السياسة ورأت 
فيها شــطــحــات حكومية لاتــأخــذ بعين الاعــبــتــار كــل المعطيات 
المتعلقة بنمو الصادارات كي تعول الحكومة كل هذا التعويل 
عــلــى هـــذا الإجــــــراء، فــتــقــايــض الــمــواطــن والــصــنــاعــي بــاســتــمــرار 
الإنتاج مقابل رفع سعر المازوت. حيث رأت قاسيون حينها:

ــــح لـــــضـــــرورة تــعــديــل  ــمّ ــفــــكــــرة لــ ــاحــــب الــ ــــك أن صــ ــبــــعــــاً لا شـ )طــ
طبيعة الإنــتــاج لــيــكــون مــنــاســبــاً لعمليات الــتــصــديــر، ولــكــن إذا 
كان مدخل الطاقة غير مدعومٍ، فما هي إمكانية منافسة هذه 
الــســلــع الــمــصــدرة لــلــدول وهـــي صــنــاعــات مــشــابــهــة للكثير مما 
ــــدول الـــمـــجـــاورة هـــل يــكــفــي الاعــتــمــاد على  هـــو مـــوجـــود فـــي الـ
الأجور المنخفضة وإنخفاض سعر الصرف للمنافسة، فطالما 
أن إنتاجنا غير قــادر على إغـــراق الــســوق الــمــجــاورة بكميات 
تسمح له بالسيطرة على الأسعار هناك وذلك بسبب قدراتنا 
الإنتاجية المتواضعة والمتقلبة في ظروف الأزمة وطالما أن 
كفاءتنا الإنتاجية ستصعب عليها لمنافسة السلع الغربية أو 
الصينية فتغيير نمط صادراتنا لن يكون كافياً لجعلها تستهلك 

بشكل كبير في الأسواق المجاورة(. 
ــعــــر مـــــــازوت  ــــع ســ ــــرفـ ــــاضـــــي بـ ــقـ ــ ــة الـ ــكــــومــ ــقــــد جـــــــاء إجـــــــــــراء الــــحــ لــ
ــــازوت كـــشـــرط لـــزيـــادة  ــمـ ــ الــصــنــاعــيــيــن تـــحـــت ذريــــعــــة تـــأمـــيـــن الـ
الصادرات والاعتماد عليها لانتشال اقتصادنا، بينما تغاضت 
الحكومة عن احتمال عدم قدرة هذه الصادرات على منافسة 
سلع دول الجوار طالما أنها تعتمد على أسعار طاقة عالمية، 
وطالما أنها غير قــادرة على تغطية أجــزاء كبيرة من الطلب 
فــي تلك الأســـواق مما يعني أنــهــا ستخضع للسلع المنافسة، 
وطالما أن الحكومة غير قـــادرة على تأمين شــروط العملية 

من جديد: استراتيجية »العقلنة« 
والصادرات.. وعقبة الأسواق المجاورة!

في أوائل شهر تشرين الأول خرجت علينا الحكومة بمقولة »عقلنة الدعم« واضعة هذه السياسة ضرورة لابد منها لإنجاز العديد من الأهداف 
كان على رأسها إعادة النمو والنشاط الاقتصاي للقطاع الصناعي ولصادراته، وهو مايقتضي تأمين المازوت كأولوية مهما كان الثمن، 

فالاستراتيجة الحكومية الجديدة تقوم على أساس زيادة الإنتاج والصادرات وكل ذلك يتطلب بالضرورة تأمين الطاقة/المازوت بأي ثمن 
ومهما كانت سلبية هذا القرار وتأثيره على باقي النشاط الاقتصادي، وحتى لو كان هذا القرار يتناقض مع الأهداف الاقتصادية للحكومة 

ذاتها!.

الإنتاجية بشكل مناسب وأهمها الاستقرار الأمني والسياسي 
وضمان تدفق المواد الأولية والتصريف. 

 تحدٍ جديد لـ«الاستراتيجية«.. 
هل يستمر التصدير؟!

توضع استراتيجية الحكومة »العقلنة مقابل زيادة الصادرات« 
عــلــى الــمــحــك وتــحــت الـــضـــوء وذلــــك بــعــد أقـــل مـــن شــهــريــن عن 
الحديث عنها، حيث تلوح معطيات جديدة معيقة لها ولم ترها 
الحكومة حينها، أو أنــهــا لــم تــرد رؤيــتــهــا وأخــذهــا بالحسبان 

للاستمرار بقرارها دون منغصات. 
فآخر ماحرر اليوم هو وجود خطر داهم على »الاستراتيجية 
الــعــتــيــدة« تــحــدث عــنــه اتــحــاد غـــرف الــصــنــاعــة الــســوريــة، حيث 
تواجه صارداتنا قوانين جائرة من أســواق الــدول المجاورة 
كلبنان والأردن وتقضي بفرض ضرائب عالية عليها في تلك 
الأســـــواق، مــمــا يــضــعــف مــن تنافسيتها واســتــمــرار تــصــديــرهــا، 
ماحدا باتحاد غرف الصناعة وبحسب إحدى الصحف المحلية 
ــيـــن، وأوردت مــــواقــــع الــكــتــرونــيــة  ــقـــوانـ ــــذه الـ لــلــتــحــفــظ عـــلـــى هـ
أســـاس مجموعة  الصناعة تحفظت، على  مطلعة أن: )غــرفــة 
شكاوى تقدم بها صناعيون يصدرون منتجاتهم الوطنية إلى 
الدولتين المذكورتين، وذلك ضمن كتاب رسمي وضعته بين 
أيدي الجهات المعنية، ومن بينها »وزارة الاقتصاد والتجارة 
الــخــارجــيــة«(. كــمــا أضــافــت غـــرف الــصــنــاعــة حــســب الصحيفة: 
)إنه عند تصدير البضائع السورية المنشأ إلى لبنان والأردن 
 )TVA( يــقــوم الــصــنــاعــيــون بــدفــع 14% ضــريــبــة، قيمة مــضــافــة
و11% ضريبة دخل، وبنسب متفاوتة، مما انعكس سلباً على 

الصادرات السورية إلى الأسواق الأردنية واللبنانية(!
لــم تــأخــذ الــحــكــومــة فــي الــحــســبــان احــتــمــال إصــــدار قــانــون جائر 
بحق صادارتنا قد يؤثر على كامل الاستراتيجية ولا سيما أن 
أســـواق الأردن ولبنان تمثل أهــم منافذنا التصديرية فــي ظل 
الحصار الغربي الخانق، كما أنها لم تأخذ بالحسبان العديد من 
الشروط الأخرى في صياغة هذه الاستراتيجية خاصة في ظل 
ظروف الحرب التي لايمكن خلالها التحكم بالأسواق الداخلية 
بسهولة فمابالنا بــالأســواق الــخــارجــيــة!؟ إن كــل ذلــك يعني أن 
مــســوغــات تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة لــم تــكــن ســـوى مــبــالــغــة تبريرية 
لتغطية انحياز الحكومة لمصلحة التاجر على حساب الصناعي 
والمواطن والتي قد تصل بالنهاية إلى التحرير الكامل لأسعار 
الطاقة ولن تعود بالكثير على صناعاتنا ولا على صادراتنا ولا 

على استراتيجية الحكومة بالخير »الافتراضي«.   



قاسيون ـ العدد 684 الأحد 14 كانون الأول ٢٠١٤   شؤون اقتصادية14

ǧ حسان منجه

15 مليار دولار موازنة 2010
بــالــعــودة إلـــى الــتــاريــخ قــلــيــلًا، فــقــد كــانــت 
موازنة العام 2010 )754 مليار ل.س( 
تـــعـــادل 15 مــلــيــار دولار فـــي حــيــنــه، أي 
أن الــمــوازنــة الــحــالــيــة لا يــتــجــاوز وزنــهــا 
بــمــوازنــة  قــيــاســاً   %70 وفاعليتها  الفعلي 
ــعـــام 2010 فـــي أحـــســـن الأحــــــــوال، ومــا  الـ
الــتــغــيــر فـــي الأرقـــــــام إلا أســـمـــي مــحــض، 
والأدلــــــــــة عـــلـــى الــــتــــراجــــع الـــفـــعـــلـــي لــقــيــمــة 
الــــمــــوازنــــة يــــقــــاس بــــعــــدم فــاعــلــيــتــهــا عــلــى 
السوري  الشعب  الواسعة من  الشرائح 
لاحقاً، والذين تزداد مأساتهم المعيشية 
مــــــن ســــيــــئ لأســــــــــوأ مــــــع كــــــل زيــــــــــــادة فــي 

اعتمادات الموازنات العامة.

ما سر »الأحجية« الحكومية؟!
وصلت قيمة اعتمادات العمليات الجارية 
ــــام 2015 نــحــو  فــــي مــــشــــروع مــــوازنــــة عـ
1144 مليار ليرة، والتي يفترض بها أن 
تشمل على الــرواتــب والأجــــور، والــدعــم 
ــــة، إلا أن  الاجــتــمــاعــي، والــنــفــقــات الإداريــ
حاصل جمع تلك البنود يصل إلى 1393 
ــــو بـــذلـــك يـــتـــفـــوق عــلــى  مـــلـــيـــار ل.س، وهـ
الـــرقـــم الــمــخــصــص لــلاعــتــمــادات الــجــاريــة 
بنحو 248 مليار ل.س، وبنسبة تقارب 

.%17.8
ــادات الـــــجـــــاريـــــة الـــمـــخـــصـــصـــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ - الاعـ
لــــلــــرواتــــب والأجــــــــور والـــتـــعـــويـــضـــات فــي 
مشروع موازنة عام 2015 تبلغ 316.5 

مليار ليرة.
- كـــامـــل نـــفـــقـــات الــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي  - 
كجزء من الاعتمادات الجارية - يقدر بــ 
983.5 مليار ليرة، وتتوزع نفقات الدعم 
الاجتماعي الــذي ســوف تتحمله الدولة 
فـــــي عــــــام 2015 عـــلـــى دعــــــم الـــمـــشـــتـــقـــات 
الــنــفــطــيــة بــنــحــو 338 مــلــيــار لــيــرة ودعـــم 
الطاقة الكهربائية بنحو 413 مليار ليرة 
التمويني والسكر والــرز  الدقيق  ودعــم 

بـــ 195 مليار ليرة والــصــنــدوق الوطني 
مليارات   10 بنحو  الاجتماعية  للمعونة 
ــتـــاج الـــزراعـــي  لــيــرة وصـــنـــدوق دعـــم الإنـ
بنحو 10 مــلــيــارات لــيــرة وتــغــطــيــة عجز 
ــة لــــحــــلــــج وتــــســــويــــق  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الـــــمـــــؤســـــســـــة الــ
الأقـــــطـــــان والــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــتـــجـــارة 
وتـــصـــنـــيـــع الـــحـــبـــوب بــنــحــو 17.5 مــلــيــار 

ليرة.
- تصل الاعتمادات المخصصة للنفقات 
الإداريــــــــــة فــــي مــــشــــروع الــــمــــوازنــــة لــعــام 
لـــيـــرة، أي أن  مــلــيــار  ـــــــ 93.05  الـ   2015
كــتــلــة الاعـــتـــمـــادات الــجــاريــة يــفــتــرض بها 
أن تكون في هذه الحالة بحدود 1392 

مليار ل.س.
إن أرقــام الدعم مشكوك بدقتها، وكذلك 
ــــة الــــــــــرواتــــــــــب والأجـــــــــــــور  ــلـ ــ ــتـ ــ هــــــــو حــــــــــال كـ
ــاً، والـــتـــي قـــدرهـــا أحــــد الــمــســؤولــيــن  أيــــضــ
ــــدة أشـــهـــر بــــــــ 609  الاقـــتـــصـــاديـــيـــن مـــنـــذ عـ
مــلــيــارات ل.س ســنــويــاً، فكيف أنخفض 
الـــرقـــم إلــــى 316.5 مــلــيــار لـــيـــرة فـــي عــام 
الـــتـــخـــطـــيـــط  مــــــن  الــــــرغــــــم  عــــلــــى  2015؟! 
الــــقــــطــــاعــــات  فـــــــي  ألـــــــــف  لــــتــــوظــــيــــف 100 
ــة فــــــي مـــــوازنـــــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الإداريـــــــــــــــة والاقــ
عــــام 2015؟! فــهــل لأحــــد أن يــفــهــم هــذه 
الأحــجــيــة الــحــكــومــيــة؟! كيف ستنخفض 
كــتــلــة الــــرواتــــب بـــالـــرغـــم مـــن زيــــــادة عــدد 

العاملين في القطاع العام؟!

أقل من 200 مليار »دعم« 
المشتقات النفطية

مـــــاذا يــمــكــن الـــقـــول عـــن دعــــم الــمــشــتــقــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة بـــنـــحـــو 338 مـــلـــيـــار لــــيــــرة فــي 

موازنة عام 2015؟! 
بـــالاعـــتـــراف الـــحـــكـــومـــي، فــــإن رفــــع سعر 
ليتر البنزين إلى 135 ل.س قد أخرجه 
مــــــن حـــــســـــابـــــات الـــــــدعـــــــم، كــــمــــا أن تــكــلــفــة 
ــــازوت يــــتــــراوح بــيــن  ــمـ ــ اســـتـــيـــراد لــيــتــر الـ
150 – 160 ل.س، أي أن »دعــم« اللتر 
الـــواحـــد يـــتـــراوح بــيــن 70 – 80 ل.س، 
كما أن اســطــوانــة الــغــاز »تــدعــم« بــ 500 

الموازنة السورية 2015 
تتراجع بالوزن الفعلي!

إنها أضخم الموازنات 
العامة في تاريخ 

سورية، وهذا ما ذهب 
مسؤولون اقتصاديون 

إلى اعتباره مؤشراً على 
التعافي الاقتصادي، 

إلا أن المقيمين 
تناسوا أن موازنة 

العام 2015 والبالغة 
1554 مليار ل.س، لا 

تتعدى قيمتها الـ 10 
مليارات دولار، إذا ما 

أخذنا سعر الدولار كما 
اعتمدته الحكومية 
في موازنتها )150 

ل.س(، أما إذا اعتمدنا 
سعر الصرف في 

السوق السوداء )200 
ل.س للدولار(، فإن 

الموازنة الحالية لن 
تتجاوز قيمتها الــ 8 

مليار دولار عملياً.

ــــر الــنــفــط،  ل.س، وفــــق تــصــريــحــات وزيـ
وهــــــذه هــــي بـــنـــود الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
إلا إذا كــان لــدى الحكومة بــنــود تنتمي 
لــمــجــمــوعــة الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة نجهلها 
ــكــــم اســــتــــهــــلاك الــــســــوريــــيــــن مــن  ــــن، فــ ــــحـ نـ
ــاً حـــتـــى تـــقـــدم  ــنــــويــ ــاز ســ ــ ــغــ ــ الــــــمــــــازوت والــ
الــحــكــومــة فـــي مـــوازنـــتـــهـــا كـــل هــــذا الــرقــم 
من الــدعــم؟! ومــاذا عن انخفاض أسعار 
النفط عالمياً بنسبة 30% منذ شهر أب 
2014 حتى الآن إذا ما كانت أرقام الدعم 
الــحــكــومــي يــفــصّــل عــلــى قـــيـــاس الأســـعـــار 

العالمية للنفط؟!
إن اســـتـــهـــلاك الـــســـوريـــيـــن مـــن الـــمـــازوت 
خــــــلال الـــــربـــــع الأول مـــــن الـــــعـــــام )فـــصـــل 
ــتـــاء( يــصــل إلــــى 40%، فــالاســتــهــلاك  الـــشـ
الإجمالي من هذه المادة في عام 2011 
قـــدّر بنحو 7.5 مــلــيــار لــتــر، بينما وصــل 
استهلاك الــمــازوت في الربع الأول من 
العام ذاته إلى 3 مليارات ليتر، وإذا ما 
طــبــقــا نــســب الاســتــهــلاك تــلــك فــي الــوقــت 
ــهــــلاك الـــربـــع  ــتــ الــــحــــاضــــر، ســـنـــجـــد أن اســ
الأول من مــادة الــمــازوت على مستوى 
البلاد لم يتجاوز في عام 2014 الــ 758 
مليون ليتر، أي أن الاستهلاك الإجمالي 
من المازوت في عام 2014 لن يتجاوز 
1895 مليون ليتر، أي أقــل من ملياري 
ليتر سنوياً، وهذا الاستهلاك المنخفض 
سينطبق على العام 2015، لأن السوق 
لــــــم تــــشــــهــــد انــــــفــــــراجــــــاً فــــــي تــــأمــــيــــن مــــــادة 
الـــمـــازوت، بــل إن الأزمـــة أكــثــر حــدة مما  
هــي عليه هـــذا الــعــام، وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
ــــذي تــتــحــدث عنه  فــــإن إجـــمـــالـــي الـــدعـــم الـ
الــحــكــومــة لـــ 2 مــلــيــارات ليتر ســيــتــراوح 
بين 140 – 160 مليار ل.س، وهذا وفق 
الإحــصــاءات والأرقـــام الحكومية لتكلفة 

الدعم.
ــلــــك  ــهــ ــتــ ــة لـــــــلـــــــغـــــــاز، فــــــقــــــد اســ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ أمـــــــــــا بـ
السوريون 71 مليون اسطوانة في عام 
اعتمدنا رقــم الاستهلاك  مــا  2011، وإذا 
ذاتــه لعام 2015، على الرغم من تراجع 

الاســـتـــهـــلاك عـــلـــى الــمــســتــويــيــن الــمــنــزلــي 
الـــوجـــبـــات  ــــحـــــلات  )مـ ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ والـ أولًا، 
الـــــــجـــــــاهـــــــزة وســـــــــواهـــــــــا خـــــــــــلال الأعـــــــــــــوام 
الماضية( ثانياً، فــإن »الــدعــم« الإجمالي 
المفترض على هــذه المادة لن يتجاوز 
ــاً، وذلــــك  ــنــــويــ ــلـــيـــار ل.س ســ مـ ـــ 35.5  ــ ـــ الــ
استناداً إلى تقديرات وزير النفط الذي 
تحدث عن الــ 500 ل.س كمبلغ لدعم كل 

اسطوانة من الغاز.

هل هناك تضليل؟
 35.5  + )مـــــــــازوت(  ل.س  مـــلـــيـــار   160
مليار ل.س )غاز(= 195.5 مليار ل.س
195.5 مليار ل.س هو الدعم الافتراضي 
لــكــامــل الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، وهـــو أقـــل بــ 
إلى  مليار ل.س، وبنسبة تصل   142.5
42 بالمئة، قياساً بالدعم المرصود لهذا 
الــبــنــد فـــي الـــمـــوازنـــة الــعــامــة لــعــام 2015، 
ولا يمكن للحكومة أن تدعم المشتقات 
الـــمـــبـــلـــغ إلا إذا اســتــهــلــك  الـــنـــفـــطـــيـــة بــــهــــذا 
السوريون 4 مليار لتر مازوت في عام 
2015، أو تضاعف استهلاكهم من الغاز 
لضعف  مستحيل،  وهـــذا   ،%400 بنسبة 
القدرة الشرائية لدى السوريين، وندرة 
تـــوفـــر الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة إلا بــأســعــار 
السوق السوداء، والتي تزيد عن السعر 
الــرســمــي بنسبة 150%، وهـــذا مــا ساهم 
في المحصلة بانخفاض استهلاكهم من 
هــذه الــمــواد واســتــبــدالــهــا بــأخــرى، وهــذا 
ــة بــــــــوادر لـــطـــفـــرة مــحــتــمــلــة فــي  ــ يـــنـــفـــي أيــ

الاستهلاك.
بـــعـــد كــــل هـــــذا الــتــضــلــيــل الــمــتــعــمــد لـــلـــرأي 
ــــى أن  الــــعــــام بــــأرقــــام وهـــمـــيـــة، ســنــصــل إلـ
النفطية  المشتقات  لدعم  المعتمد  الــرقــم 
في مــوازنــة عــام 2015 ما هو إلا فقاعة 
فـــي الــــهــــواء، ومـــحـــاولـــة جـــديـــدة لتضليل 
السوريين، لتبرر الإجــراءات الحكومية 
الــلاحــقــة بــرفــع أســعــار تلك الــمــواد لاحقاً 
ــــذي  ــالــــي الـــكـــبـــيـــر الـ بـــحـــجـــة »الــــــدعــــــم« الــــمــ

»يرهق« الخزينة العامة.

الرقم 
المعتمد لدعم 

المشتقات 
النفطية في 

موازنة عام 
2015 ما هو 

إلا فقاعة 
في الهواء 

ومحاولة 
جديدة لتضليل 

السوريين 
لتبرر الإجراءات 

الحكومية 
اللاحقة
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الإغاثة.. بين محافظة دمشق والجمعيات الخيرية..!
ǧ مراسل قاسيون

الجمعيات ترفض والمحافظة تؤكد..!
ــقــــوا أفـــــــــــراداً ولــــيــــســــوا عــــوائــــل،  ــمـــن بــ كـــثـــيـــر مـــــن الـــمـــهـــجـــريـــن مـ
الجمعيات  راجــعــوا  السن والمتقاعدين،  كبار  مــن  وغالبيتهم 
الــخــيــريــة الــمــكــلــفــة بــتــوزيــع الإغـــاثـــة لــتــســجــيــل أســمــائــهــم، وهــم 
يحملون هوياتهم أو دفاتر العائلة أو ما يثبت هويتهم، من 
بياناتٍ عائلية أو سجل مدني وغيرها، لكن الجمعيات رفضت 
التسجيل بناءً على تعليماتٍ من المحافظة، والحجة في ذلك 
أنــــه لا يــمــكــن إعـــطـــاء شــخــص واحـــــد ســلــة غـــذائـــيـــة مخصصة 

لخمسة أشخاص، وهؤلاء أبناءهم هم مسؤولين عنهم..
ولدى مراجعة البعض منهم للمحافظة، لم يسمح لهم بمقابلة 
الــمــســؤول عن  التنفيذي  المحافظ، فــراجــعــوا عضو المكتب 
الشؤون الاجتماعية الــذي لم يكن مــوجــوداً، فأكدت مديرة 

مكتبه ذلك..

واقع مرير ومؤلم ..!
إنّ واقع هؤلاء مرير ، فرواتبهم التقاعدية قليلة جــداً، هذا 
لمن لديه راتــب..أمّــا من لا راتــب له فحدث ولا حــرج.. كما 
أنّ ضغط الأزمة وارتفاع الأسعار، لا يسمح حتى للمواطن 
غير المهجر أن يعيش فكيف بهؤلاء الذين يحتاجون إلى 
مــزيــدٍ مــن الـــغـــذاء والــــــدواء، وأن نــحــافــظ عــلــى مــا تــبــقــى من 
كرامتهم بدل دفعهم لأمــور أخــرى ومنها التسول أو حتى 

الموت..!؟ 
أمّــــــا الـــحـــجـــة الــــواهــــيــــة بـــأنـــه لا يــمــكــن إعــــطــــاء شـــخـــص حــصــة 
خمسة أشخاص.. فكيف يتم إعطاء أسرة مؤلفة من سبعة 
أشــــخــــاص ســـلـــة لــخــمــســة أشــــخــــاص..ثــــمّ ألا يــمــكــن حــــل ذلـــك 
بتخصيصهم سلة غذائية ولو كل 3 شهور بدل من شهرين 
كما بقية الأســر التي تتلقى المعونات..أو أية حلولٍ أخرى 

مناسبة تقيهم ذلّ الحاجة والسؤال..!!

حلب: 
)تطهير( ثقافي على يد التتار الجدد..!

ǧ مراسل قاسيون
مرارة وألم..! 

هــي مــــرارة خــتــم بــهــا الــعــلامــة شــاكــر مصطفى، 
تـــتـــصـــاعـــد مـــــن رحــــــم الـــمـــديـــنـــة إلــــــى أبـــنـــائـــهـــا مــع 
ــاً حـــــجـــــراً مـــنـــهـــا ســقــط  ــيــ ــاعــ كـــــل تـــفـــجـــيـــر يــــهــــزه نــ
شــهــيــداً على يــد الــتــتــار الــجــدد، آخــرهــا التفجير 
ــهـــدف جـــامـــع الــســلــطــانــيــة فــــي حــلــب  ــتـ الــــــذي اسـ

بتاريخ2014/12/7.
فــنــزيــف الــــدم الــبــشــري الــــذي بـــدأ مــع الأحــــداث 
فـــي تـــمـــوز 2012 لا يــقــل خـــطـــورة عـــن نــزيــف 
ــنــــة، وضــــعــــت عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــتــــراث  ــــخ مــــديــ ــاريـ ــ تـ
الإنــســانــي فــي عــام 1986م؛ كــأقــدم مــدن العالم 
الــمــأهــولــة بــاســتــمــرار مــن قــديــم الـــزمـــان، والــتــي 
مــنــذ عــهــد قــديــم تعتبر مـــركـــزاً اقــتــصــاديــاً؛ شكل 
العقدة الاستراتيجية الأهم في طريق الحرير 
بــيــن الــصــيــن وأوربــــــا، وهــــذا مـــا جــعــلــهــا تــشــارك 
بفاعلية في التجارة الدولية، وأسهم ذلك كثيراً 
فــي ازدهــارهــا الاقــتــصــادي، الــذي أمنه )ســوق 
الـــمـــديـــنـــة( الــمــمــتــد عــلــى مــســافــة 14 كـــم لــيــدخــل 
مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس كــــأطــــول ســـــوق مــســقــوف 
ــــعـــــدد الأديـــــــــــان  ــتـ ــ ــــاري مـ ــ ــــجـ ــ ــــز تـ ــ ــــركـ ــ بـــــالـــــعـــــالـــــم، ومـ
المتمثل  العمراني  لطابعها  إضــافــة  والــثــقــافــات. 
بــالــحــمــامــات والـــمـــســـاجـــد والـــخـــانـــات والــمــبــانــي 

المنتمية لحقب مختلفة.

مدينة التراث العالمي..
أثـــنـــاء انــعــقــاد الــــــدورة الـــعـــاشـــرة لــلــجــنــة الــتــراث 
الــمــديــنــة  ــلـــنـــت  الــــعــــام 1986م، أعـ ــالـــمـــي فــــي  الـــعـ
الــقــديــمــة فـــي حــلــب كــجــزء مـــن الـــتـــراث الــعــالــمــي 
من قبل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية 
والثقافة )اليونيسكو( ما يعني وفقاً لاتفاقية 
حــمــايــة الـــتـــراث الــعــالــمــي والــثــقــافــي والــطــبــيــعــي 
الموقعة في العام 1972م:« وضع إشارة على 
جـــواز هدمها  لــعــدم  تثبيتاً  الــعــقــاريــة  صحائفها 
أو تــغــيــيــر مــعــالــمــهــا أو مـــواصـــفـــاتـــهـــا، حــتــى من 
قبل بلديتها، إلا بعد أخــذ موافقة مــن الجهات 

الأثرية العالمية«.

ساحة ومسرح للمعارك..!
ــــول الــــنــــزاع مـــديـــنـــة حـــلـــب الـــقـــديـــمـــة إلـــى  لـــقـــد حـ

ســـاحـــة لـــلـــمـــعـــارك، وصــــــارت مـــســـرحـــاً لــلــتــدمــيــر 
ــلــــتــــراث، الــــــذي طـــالـــهـــا بـــالـــعـــمـــق مــن  الــمــمــنــهــج لــ
خــــلال عــــدة تــفــجــيــرات تــحــت الأرض، تــعــادل 
فــي شــدتــهــا هـــزات أرضــيــة تـــتـــراوح بــيــن 4إلــى 
5 درجــــات عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر، عملت على 
محو معالم المدينة القديمة، باستخدام قنوات 
جر المياه الأرضية إضافة لشبكة السراديب 
والأنفاق الأثرية التي تربط أحيائها ببعضها 
ــــوه لــــه الـــعـــديـــد  ــــو الأمـــــــر الـــــــذي نــ الـــبـــعـــض، وهــ
مــن الــبــاحــثــيــن فــي حــلــب وحـــــذروا مــن أبــعــاده 
الكارثية على المدينة قبل بداية الأحداث، لكن 
الاحتياطات التي اتخذت لم تمنع من احتلال 
المسلحين لــهــا، مــمــا كــلــف الــمــديــنــة الكثير من 
معالمها التي تراوحت الأضــرار فيها، ما بين 
الضرر الجزئي والــدمــار الكامل، دون وجود 
إحــصــائــيــات رســمــيــة لحجم هـــذا الــضــرر جــراء 

المعارك.

تدمير وسرقة علنية للمعالم الأثرية..!
من المعالم الأثرية التي دمرت وسرقت 

1 - المساجد: 
كالجامع الأموي الكبير الذي تم بناؤه في عام 
715م وصنف كــأقــدم مسجد فــي العالم، حيث 
تــعــرض لــســرقــة مــكــتــبــتــه الــتــي تــحــوي نــفــائــس 
الــمــخــطــوطــات والآثــــار الــفــكــريــة الــقــديــمــة إضــافــة 
الخشبي ونقله  نبوية، وتفكيك محرابه  لآثــار 
إلى جهة مجهولة، وتم تدمير مئذنته البديعة 
وتحولها إلــى ركــام فــي نيسان 2013م،إضــافــة 

لتخريب أجزاء منه.
وجامع الطواشي، والمدرسة العادلية، وجامع 
الكختلي، وجامع الأطروش، وجامع بانقوسا، 
وجـــامـــع ومـــدرســـة الــخــســرويــة، الــتــي تعرضت 
ــار كــــامــــل، أمـــــا جـــامـــع الــســلــطــانــيــة  ـــدمــ جــمــيــعــهــا لـ
وجــامــع الــمــيــدانــي، وجــامــع الــمــهــمــنــدار، وجامع 
ــقـــد  ــيـــة..فـ ــانـ ــبـ ــعـ ــيــــة، والـــــمـــــدرســـــة الـــشـ ــلــ ــيــ الإســــمــــاعــ
تـــــــراوحـــــــت الأضــــــــــــــرار فــــيــــهــــا مــــــا بــــيــــن الــــتــــصــــدع 

والتضرر والانهيار الجزئي.
ــــر، الـــقـــرقـــنـــاوي،  ــــوزيــ 2 - الــــخــــانــــات: كــــخــــان الــ

الجلبي، الخيش تعرضت لأضرار كبيرة.
الــــــــــــزرب،  ــة:  ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ الــ الـــــمـــــديـــــنـــــة  3 - أســــــــــــــواق 

»هل جرب أحدكم أن يستمع إلى وسوسة الأحجار القديمة في هذا البلد، شيء يشبه 
الشعر يتصاعد منها ...جوع موسيقي يلوب على الجدران، إنها إن شئت طفلة بعيون 

من ذهب، وإن شئت مجنونة تمزق البنفسج وزرقة السماء، وإن شئت عجوز تهدر 
بالحكمة والثرثرة معاً، وبشيء من المرارة غير قليل«.

العطارين، الحبيل، القطن، الصاغة، إسطنبول، 
الـــــــزهـــــــراوي، الـــــجـــــوخ، الـــمـــحـــمـــص، الــــنــــســــوان، 
العبي، السجاد، السويقة، تراوحت بين الحرق 
الكامل والدمار الجزئي في أجزاء مختلفة منه، 
في حين تعرض سوق الزهر في منطقة باب 

الحديد لدماركامل.
إضـــافـــة إلــــى الــبــيــمــارســتــان الأرغــــونــــي )مــتــحــف 
الطب والعلوم( الذي تعرض لأضــرار يصعب 

تحديدها.

قلعة حلب مهددة..
ناهيك عــن التفجيرات فــي محيط قلعة حلب، 
التي تسببت بتضرر جسرها الحجري أضافة 
لــبــرجــهــا الـــشـــمـــالـــي، وأودت بـــالأبـــنـــيـــة الأثـــريـــة 
حولها: كحمام يلبغا الناصري، مبنى السراي 
)قيادة الشرطة(، وفندق الكارلتون )المشفى 
الـــوطـــنـــي(، الــــزاويــــة الــصــيــاديــة )دار الإفـــتـــاء(، 

وخان الشونة، وجامع السلطانية.
يــضــاف إلــى ذلــك النهب المنهجي، والاتــجــار 
غـــيـــر الــــمــــشــــروع الــــــذي بـــلـــغ مـــســـتـــويـــات غــيــر 
ــهــــودة، الـــــــذي تـــتـــعـــرض لــــه ســــوريــــة كــكــل  ــعــ مــ
ــة الــــقــــديــــمــــة فــــــي حـــــلـــــب، الـــــتـــــي تــعــد  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ والـ
أحــــد 6 مـــواقـــع ســـوريـــة مـــدرجـــة عــلــى لائــحــة 
الــتــراث الإنــســانــي الــمــهــدد فــي 2013، والــذي 
تــكــمــن خــلــفــه فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان دوافـــــع 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة تــنــفــذ بــعــقــلــيــة دوغـــمـــائـــيـــة، مــمــا 
ــــة الـــشـــعـــب  ــــويـ ــهـ ــ ــلــــحــــق أضـــــــــــــــــراراً جــــســــيــــمــــة بـ يــ

السوري وتاريخه.

تقارير دولية..
بــــحــــســــب الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــــتـــــقـــــاريـــــر الـــــــــصـــــــــادرة عـــن 
والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  الأمــم  منظمة 
ــــدوق الـــعـــالـــمـــي لـــلـــتـــراث،  ــنـ ــ ــــصـ )الــــيــــونــــيــــســــكــــو(، والـ
والــبــاحــثــيــن الـــذيـــن ســاهــمــوا فـــي وقــــت ســـابـــق في 
عمليات التنقيب فــي ســوريــة، أن مــا تتعرض له 
سورية والمدينة القديمة في حلب » تدمير كارثي 
لتراث معماري لا يضاهيه تراث آخر في المنطقة 
»، فهي لا تسبب معاناة للشعب السوري بقدر ما 
تهدد ذاكرتهم وتاريخهم، فغدا ملحاً إدراجها في 
صميم جهود المساعدة الإنسانية وبناء السلام.

وهنا نتساءل: ما دور الجهات المختصة في 
منع هذا الخطر المستوى الإقليمي والعالمي، 
وتــــقــــاعــــس مـــنـــظـــمـــة الــــمــــؤتــــمــــر الإســــــلامــــــي عــن 
دورهـــا باعتبار أن حلب اخــتــيــرت لتكون في 
الإسلامية  للثقافة  عاصمة  أول  2006م  الــعــام 

بعد مكة المكرمة..؟

أنقذوا حلب..!
ــلــــى ضـــــــــــرورة الـــتـــحـــرك  ــــد عــ ــــؤكــ ــــو ونــ ــــدعـ ــا نـ ــ ــنـ ــ إنـ
عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة، لــلــضــغــط بـــاتـــجـــاه الـــحـــل الــســيــاســي، 
وفـــــرض مــحــمــيــات ثــقــافــيــة بــمــوجــب مــعــاهــدتــي 
حــــمــــايــــة  ضـــــــــــــــــرورة  حــــــــــــول  1954م،  لاهـــــــــــــــاي 
ــال نـــشـــوب نــــزاع  ــ الــمــمــتــلــكــات الـــثـــقـــافـــيـــة، فــــي حـ
لعام 1970 بشأن  اليونسكو  واتفاقية  مسلح، 
الثقافية،  بالممتلكات  الــمــشــروع  غــيــر  الاتـــجـــار 

والعمل على استعادة ما سلب منها.

حول النزاع مدينة 
حلب القديمة إلى 

ساحة للمعارك 
وصارت مسرحاً 

للتدمير الممنهج 
للتراث الذي طالها 
بالعمق من خلال 

عدة تفجيرات 
تحت الأرض

لم يبق أمام الكثير من المواطنين المهجرين من مناطق التوتر ما يسد رمقه، سوى مواد 
الإغاثة على قلتها، والمساعدات التي ربما يحصل عليها من هنا أو هناك.. وبقايا راتب لا 

يُسمن ولا يُغني من جوع..!



قاسيون ـ العدد 684 الأحد 14 كانون الأول ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية16

العدد الضخم 
للاتفاقات 

الموقعة، دفع 
بمتابعين إلى 

اعتبارها اتفاقات 
تسعى إلى إغلاق 

فجوة عشرين 
عاماً من التقصير 

في التعاون 
الاقتصادي بين 

البلدين.

الغرب والحرب الليبية: وحدة حال في النهب
ǧ آلان كرد

الاســـــتـــــعـــــمـــــاري  الــــــــغــــــــرب  قــــــــــام   ،2011 عــــــــــام  فــــــــي 
ليبيا،  المتصاعد في  الــحــراك الشعبي  باستغلال 
ــا وتــصــديــر  لــيــتــدخــل بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــبـــر غــــزوهــ
الإرهـــاب إليها. والآن، ترتفع حــدة التصريحات 
الغربية للتدخل من جديد، بحجة صعود وتنامي 

الإرهاب الذي صنعوه هم أنفسهم.
»إيني« تعود إلى الماضي الاستعماري

ــــو  ــاولــ ــ أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الإيــــــــطــــــــالــــــــي، بــ
جــيــنــتــيــلــونــي، فـــي تــصــريــح تــلــفــزيــونــي الأســـبـــوع 
ــــام- عن  الــمــاضــي- ولــلــمــرة الــثــانــيــة خـــلال 10 أيـ
اســـتـــعـــداد بــــــلاده لــلــتــدخــل الـــعـــســـكـــري فــــي لــيــبــيــا، 
تــــحــــت حــــجــــة الــــقــــضــــاء عــــلــــى الإرهـــــــــــاب و»حــــفــــظ 
الــســلام« ومــنــع ليبيا مــن الـــذوبـــان. إنــهــا الــلازمــة 
ذاتها لإخفاء السبب الحقيقي المتمثل في إنشاء 

مقاطعة نفطية تحت سيطرتها.
ــــة الأطـــمـــاع الإيــطــالــيــة فـــي ثــــروات  ارتــفــعــت درجـ
ــفـــــط، بــــعــــد الــــتــــدخــــل  ــ ــنـ ــ ــيــــا، وبــــشــــكــــل خــــــــاص الـ ــبــ ــيــ لــ
الإمبريالي الغربي عام 2011، ومنذ ذلك الوقت 
ــنــــي« الإيـــطـــالـــيـــة لــلــنــفــط والـــغـــاز  تـــقـــوم شـــركـــة »إيــ
ــفــــط، كـــمـــا تـــقـــوم  ــنــ ــــن هــــــذا الــ بـــنـــهـــب قـــســـم كـــبـــيـــر مـ
الــشــركــة بــدفــع رواتــــب مــوظــفــي الــخــدمــة المدنية 
فــي ليبيا، باستخدام عــائــدات النفط والــغــاز عن 

طريق المصرف المركزي الليبي.
وتملك شركة »إيني« منشآت عديدة في حقول 

الصحراء وحصصاً من النفط الليبي، مثل حقل 
الفيل جنوب غرب ليبيا، والذي ينتج 200 ألف 
يــومــيــاً. كما تستحوذ الشركة على ثلثي  برميل 
إنتاج النفط الليبي منذ عام 1959، وتعتبر من 

بقايا الاستعمار القديم.

»تــــوتــــال« تــبــنــي »الــــرقــــي الـــفـــرنـــســـي« فــــوق الـــدم 
الليبي

دلــــت تــصــريــحــات وزيــــر الـــدفـــاع الــفــرنــســي، جــان 
ــلــــول الـــمـــاضـــي عـــلـــى نــيــة  ــان، مـــنـــذ أيــ ــ ــــودريــ إيـــــف لــ
فرنسا التدخل العسكري في جنوب ليبيا، تحت 

حجة القضاء على الإرهاب أيضاً، وطالب الوزير 
ــــم جــهــود  الـــفـــرنـــســـي بــقــيــة الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة دعـ

بلاده في هذا المجال.
وفي مقابلة له مع صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية، 
صــرح وزيــر الــدفــاع الفرنسي أن بإمكان فرنسا 
تــحــريــك قــواتــهــا الـــمـــوجـــودة فـــي الـــجـــوار الــلــيــبــي، 
كما طالب وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، خلال 
اجــتــمــاعــهــم فــي مــيــلانــو الإيــطــالــيــة، بــعــدم التدخل 

في ليبيا.
وتعمل شركة »تــوتــال« الفرنسية للنفط والغاز 
فـــي لــيــبــيــا مــنــذ عــــام 1994، وتــحــصــل عــلــى %50 
من الإنتاج، كما يعتبر حقل مبروك الــذي ينتج 
يومياً 500 ألــف برميل يومياً من أكبر الحقول 
التي تستثمر فيها الشركة. توقف عمل »توتال« 
فـــي لــيــبــيــا اثـــنـــاء الـــحـــرب عــــام 2011، واســتــأنــفــت 
عملها نــهــايــة 2011، حــيــث امــتــد عملها إلـــى حقل 
الجرف البحري الذي تحصل منه على 37% من 

الإنتاج.
إن حجم الأطماع الغربية الاقتصادية في ليبيا لا 
يشي إلا بأن دوامة العنف الليبية، المدارة وفق 
المصالح الغربية، سوف لن تشهد توقفاً لطالما 
استمرت كبار الشركات المتنفذة بجني أرباحها، 
عــلــى حـــســـاب الـــــدم الــلــيــبــي، ووحــــــدة واســـتـــقـــرار 
شعبه المهدَّد يومياً جراء غزو »الغرب الراقي« 

لبلاده.

روسيا والهند: 
اتفاقات عن عشرين عاماً!

ǧ إعداد: سعد خطار

ــيـــر بـــوتـــيـــن،  ــمـ حــــــطَّ الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي، فـــلاديـ
جولتين  بعد   2014/12/11 الخميس  الهند  فــي 
أجراهما في كلٍّ من تركيا وأوزباكستان. غير 
أن خصوصية زيـــارة الهند قــد تمثلت بــإعــادة 
ــيــــاء الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي كـــانـــت قــد  إحــ
ــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي،  تـــراجـــعـــت بــعــيــد انـــهـ
ــــارة الـــثـــنـــائـــيـــة بــيــن  ــــجـ ــتـ ــ حــــيــــث اقــــتــــصــــر حــــجــــم الـ
ــمــــاضــــي عــــلــــى عـــشـــرة  ــــلال الـــــعـــــام الــ ــ الــــبــــلــــديــــن خـ
مــلــيــارات دولار، أي مــا نسبته 10% فــقــط من 

حجم التجارة الثنائية بين روسيا والصين.
الــــــضــــــرورة لـــتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــيــن 
البلدين الحليفين في »بريكس«، كان قد عبَّر 
عنها رئيس الــوزراء الهندي، نارندرا مودي، 
ــيــــا صــديــق  ــائــــلًا: »روســ قــبــيــل زيــــــارة بـــوتـــيـــن، قــ
موثوق به.. دولة يمكن أن تساعدنا في أوقات 
المشاكل.. لكن هــذه الــصــداقــة لــم تــؤت ثمارها 

من حيث الإمكانات الاقتصادية«.

 الاتفاقيات الاقتصادية:
توطيد التعاون ودور الدولة

ع الجانبان الروسي  خلال الزيارة الأخيرة، وقَّ
ــــادل وتـــشـــغـــيـــل بــيــن  ــبـ ــ والــــهــــنــــدي 16 اتـــفـــاقـــيـــة تـ
ــلـــديـــن، وأبــــرمــــت 4 اتـــفـــاقـــات أخـــــــرى. الـــعـــدد  الـــبـ
ــــع بــمــتــابــعــيــن  الـــضـــخـــم لـــلاتـــفـــاقـــات الـــمـــوقـــعـــة، دفـ
ــــلاق  إلـــــــى اعــــتــــبــــارهــــا اتـــــفـــــاقـــــات تـــســـعـــى إلـــــــى إغــ
فجوة عشرين عاماً من التقصير في التعاون 

الاقتصادي بين البلدين.
ــعــــة، اتـــفـــقـــت شـــركـــة  ــمــــوَّقــ فـــــي أولـــــــى الــــوثــــائــــق الــ
»روس نــــفــــط« الــــروســــيــــة وشــــركــــة »إيــــســــار« 
الهندية على عقدٍ مبدئي يقضي بتوريد عشرة 

ملايين طن من النفط الخام الروسي في العام 
الواحد، وعلى مدار العشر سنوات المقبلة إلى 
الــهــنــد، حيث جــاء الاتــفــاق ضمن سلة متكاملة 
حملت اسم برنامج توسيع التعاون في مجال 
الــنــفــط والـــغـــاز ومــجــمــع الـــوقـــود والـــطـــاقـــة. كما 
وقع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي 
»أويــل  الهندية  الاستثمارية  المالية  والــشــركــة 
أنـــديـــا لــيــمــتــد« مـــذكـــرة حـــول الــتــفــاهــم الــمــتــبــادل 
بـــــخـــــصـــــوص الاســــــتــــــثــــــمــــــار الـــــمـــــشـــــتـــــرك بـــقـــيـــمـــة 
ــبَّـــر بــوتــيــن عن  تــصــل إلــــى 1 مــلــيــار دولار. وعـ
ــعـــداد روســــيــــا لـــدعـــم الـــهـــنـــد فــــي اســـتـــحـــداث  ــتـ اسـ
شـــركـــة لــــلاتــــصــــالات الــــجــــوالــــة، وأشـــــــار إلـــــى أن 
شركتي الطاقة »روس نفط« و»غــاز بــروم« 
الجرف  استثمار  مــشــاريــع  تــعــدان  الروسيتين 
ــالــــي،  ــمــ ــيــــط الــــمــــتــــجــــمــــد الــــشــ الـــــــقـــــــاري فــــــي الــــمــــحــ

بالتعاون مع شركات هندية.
وتــــجــــسَّــــد الاتــــــفــــــاق الأكـــــبـــــر فـــــي إعــــــــلان شـــركـــة 
ــــة  ــــذريـ الـ لـــلـــطـــاقـــة  الــــحــــكــــومــــيــــة  آتـــــــــــوم«  »روس 
عــــن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة خــــاصــــة لـــتـــوســـيـــع مــحــطــة 
»كــــوادانــــكــــولام« الـــكـــهـــرذريـــة فـــي الـــهـــنـــد. حيث 
ســــيــــجــــري بـــــنـــــاء وتـــــــوريـــــــد الـــــمـــــعـــــدات الـــــلازمـــــة 
لــوحــدتــي تــولــيــد الــطــاقــة الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة في 
المحطة الــكــهــرذريــة عــلــى نــفــس الــمــوقــع، ليبدأ 
صــب الــخــرســانــة فــي بــدايــة عـــام 2016. كــمــا تم 
ــــاق عـــلـــى بــــنــــاء مـــصـــنـــع لإنــــتــــاج الـــمـــطـــاط،  ــفـ ــ الاتـ
وإنـــتـــاج الـــحـــوامـــات، وإنـــشـــاء »الـــمـــدن الــذكــيــة« 
اعتماداً على التقنيات الروسية، وإنشاء مصنع 

لتجميع الجرارات الصناعية.
وفــــي الـــســـيـــاق، اتـــفـــق الـــجـــانـــبـــان عــلــى مــواصــلــة 
التنسيق الوثيق فيما بينهما، من خلال الآليات 
المتفق عليها في مجموعة »بريكس« ومنظمة 
ــهـــاي«. كـــمـــا شــــــددت الــــدولــــتــــان عـــلـــى أن  ــغـ ــنـ »شـ

عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، أخذت العلاقات الروسية الهندية منحىً ثابتاً نسبياً 
تراجع خلالها التبادل الاقتصادي بينهما. فيما جاءت الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي 

إلى الهند لتعيد ضخ الدماء، بكثافة، في شرايين العلاقات بين البلدين.

العملات الوطنية ستصبح أساساً في التبادل 
التجاري بينهما.

 عسكرياً: الهند تطور قدراتها 
وروسيا تبني المفاعلات

»ســتــبــقــى روســـيـــا أول مــــورد عــســكــري للهند، 
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــنــــويــــع نــــيــــودلــــهــــي مــــصــــادر 
تــمــولــيــهــا، مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة« هـــذا ما 
قاله رئيس الــــوزراء الــهــنــدي، نــارنــدرا مــودي، 
فــــي ســـيـــاق الـــحـــديـــث عــــن الــــتــــعــــاون الــعــســكــري 
بين البلدين. وهو الجانب الذي حظي بحصة 
الأســـــد مـــن الاتـــفـــاقـــات الــمــوقــعــة بــيــن الــطــرفــيــن 

خلال الزيارة الأخيرة.
وقـــع الــطــرفــان اتــفــاقــاً يــقــضــي بــبــنــاء 12 مــفــاعــلًا 
نووياً في الهند، حيث ستتكفل شركة »روس 
آتـــوم« المملوكة لــلــدولــة الــروســيــة ببناء كامل 
المفاعلات. وكــان الرئيس بوتين قد أعلن أنه 
المشتركة  الاستراتيجية  المشاريع  قائمة  فــي 
بــيــن الــبــلــديــن بـــنـــاء وحــــــدات جـــديـــدة لــمــحــطــات 
الــطــاقــة الــنــوويــة الــهــنــديــة، وتــســويــق الــطــائــرات 

ــائــــرات  الـــــروســـــيـــــة فــــــي الــــــســــــوق الــــهــــنــــديــــة، كــــطــ
»ســـوخـــوي100« و»MS-21«، بــالإضــافــة إلى 
 »GLONASS« إدخال نظام الملاحة الروسي
فـــي قــطــاعــات الاقـــتـــصـــاد الـــهـــنـــدي. فــيــمــا وافــقــت 
الــهــنــد عــلــى تجميع طــائــرات عــمــوديــة روســيــة، 
حيث يحظى عقد تجميع الطائرات العمودية 
بأهمية بالغة بالنسبة للهند التي تعتزم تجديد 
مــقــدراتــهــا الــعــســكــريــة، وتــحــديــث أسلحتها التي 

تعود إلى العهد السوفييتي.
إلى هذا، أكدت الزيارة الأخيرة على ضرورة 
البلدين، وبين منظومة  بين  العلاقات  تطوير 
التي تواجه تحدياتٍ كبرى. ومن  »بريكس« 
خـــلال الــنــهــوض بــالــعــلاقــة، تــســعــى روســيــا إلــى 
إيــــجــــاد مــــخــــارج عــمــلــيــة لاقـــتـــصـــادهـــا الـــمـــحـــارب 
بــالــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الأوروبــــيــــة والــســعــي 
الأمريكي لمواجهة روسيا من خلال تخفيض 
ــالـــمـــيـــة، فـــيـــمـــا تــــحــــاول الــهــنــد  أســــعــــار الـــنـــفـــط الـــعـ
تعميق التعاون مع الــدول التي تتشارك معها 
مصالحها الاستراتيجية، ولا سيما إن كان بلداً 

بأهمية وحجم روسيا الاتحادية.

احتل الحديث 
حول ليبيا اهتمام 

الكثير من وسائل 
الإعلام العالمية 

خلال الأسبوع 
الفائت، في تطور 

لافت لحرب النفط 
والتقسيم، التي 

يبدو أنها ستبلغ  
درجة أعلى من 

السخونة مما هي 
عليه الآن.
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الكيان الهشّ.. أزمة حكم أم قلق الوجود؟

ǧ محمد العبد الله

الفرد/الرئيس والعجزة
ـــ 33  ــ لــــم يـــمـــض عـــلـــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـ
فــي كــيــان الــعــدو أكــثــر مــن عشرين شــهــراً، 
بائتلاف خمسة أحزاب سياسية، تتراوح 
مابين »اليمين ويــســار الــوســط«. جــاءت 
قـــــــــــرارات الإقــــــالــــــة/ الـــفـــصـــل مـــــن الـــــــــــوزارة، 
محمولة بخطاب هجومي أطلقه نتنياهو 
ــــع  ــيــ ــ ــابــ ــ ــــن: »فـــــــــــي الأســ ــيـ ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلــ ــ عــ
ــيــــوم الأخـــيـــر،  الأخـــــيـــــرة، خـــصـــوصـــاً فــــي الــ
حمل الـــوزيـــران لبيد وليفني بــشــدة على 
الــحــكــومــة بــرئــاســتــي. لــن أتــحــمــل بــعــد الآن 
ــكـــومـــة، ولـــــن أتــحــمــل  ــــل الـــحـ ــ مـــعـــارضـــة داخـ
الـــحـــكـــومـــة  ــــن داخـــــــل  مـ يـــهـــاجـــمـــون  وزراء 
سياسة الحكومة ورئيسها، إنه إنقلاب«، 
ــاً إلــــى »حــــل الــكــنــيــســت بـــأســـرع وقــت  ــيـ داعـ
ــلـــذهـــاب لــلــشــعــب والـــحـــصـــول مــنــه  مــمــكــن لـ

على تفويض واضح للقيادة«. 
وفـــيـــمـــا ســــارعــــت لــيــفــنــي بـــــالـــــرد: »رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء نــتــنــيــاهــو خـــــــوَّاف ويـــجـــب عــلــيــنــا 
تغييره.. إنها مشكلة إضافية مع نتنياهو 
الذي لم يتحدث بصدق وأخفى الحقائق، 
ومــا تحدث عنه كــان المزيد من الكذب«. 
قال أحد قيادات »يوجد مستقبل«، الوزير 
الـــمـــســـتـــقـــيـــل، مـــائـــيـــر كـــوهـــيـــن، مـــعـــقـــبـــاً عــلــى 
الــخــطــاب: »عــنــدمــا ألــقــى نــتــنــيــاهــو خطابه 
ضـــحـــكـــنـــا، كـــمـــا فـــعـــل كــــل »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« 
ــــذا.. إنـــه  ــــهـ ــذيــــن ضـــحـــكـــوا عـــلـــى خـــطـــاب كـ الــ

خطاب خالٍ من الحقيقة«.
أمـــــــا يــــائــــيــــر لـــيـــبـــيـــد، فــــقــــد ذهـــــــب لأبــــعــــد مــن 
الـــتـــوصـــيـــف، تـــحـــدث عــــن الـــتـــخـــريـــب الــــذي 
ــثــــر مــــن صــعــيــد:  ــلـــى أكــ أحــــدثــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ
»لــــــقــــــد ألــــــحــــــق ضــــــــــــــرراً خــــــطــــــيــــــراً بـــالـــحـــلـــف 
الاستراتيجي بين »إسرائيل« والولايات 
ــاً بـــالـــعـــلاقـــات مــع  ــالـــغـ الـــمـــتـــحـــدة، وضــــــــرراً بـ
الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض«، مـــضـــيـــفـــاً: »لــــقــــد فـــضّـــل 
المصالح الشخصية على أي إصـــلاح في 
التعليم والــصــحــة.. إن نتنياهو لن  جــهــاز 
يشكل الحكومة المقبلة. لقد ارتكب خطأ 
والثمن الذي سيدفعه على هذا الخطأ هو 

أنه لن يكون رئيس حكومة بعد الآن«. 

حكومة الأزمات والفشل
لــــــم تــــســــقــــط الــــحــــكــــومــــة بــــفــــعــــل مـــمـــاحـــكـــات 
وتـــعـــارضـــات وخـــلافـــات أحـــــزاب الائــتــلاف 
رغم  واجتماعية-  اقتصادية  قضايا  على 
أهمية ما أفرزته من تناقضات- كالموازنة 
العامة وبشكل أكثر خصوصية، الميزانية 
الـــمـــقـــتـــرحـــة لــلــجــيــش، ورســـــــوم الـــضـــرائـــب 
وقــــــضــــــايــــــا الــــتــــعــــلــــيــــم والــــــصــــــحــــــة والــــســــكــــن 
وخــصــوصــيــة الــمــتــديــنــيــن/»الــحــريــديــم« في 
الــتــعــامــل مـــع الــتــجــنــيــد والــمــيــزانــيــة الــعــامــة. 
لــكــن الــعــامــل الأهــــم، كــــان، فــي كــشــف عجز 

للمستعمرين،  الأمـــن  تأمين  عــن  الحكومة 
ــــدوان  ــعــ ــ ــــع ونــــتــــائــــج الــ ــائــ ــ ــتــــه وقــ ومـــــــا فــــرضــ
ــيـــر عــلــى قــطــاع  الــعــســكــري الـــوحـــشـــي الأخـ
غزة. واحد وخمسون يوماً، صمد الشعب 
وقـــاتـــل أبــــنــــاؤه دفــــاعــــاً عـــن الــــوجــــود وعــن 
الــمــقــاومــة. لـــم تــرفــع غـــزة الـــرايـــة الــبــيــضــاء 
رغــــم هــــول الــخــســائــر الــبــشــريــة والـــمـــاديـــة، 
بــل بقيت صــواريــخــهــا تــدك المستعمرات، 
مـــدنـــاً ومــســتــوطــنــات، فـــي الــعــمــق الــمــحــتــل 
وعلى تخوم القطاع. أما هدف الجنرالات 
المعلن في القضاء على ســلاح المقاومة، 
وتــدمــيــر الأنـــفـــاق، فــكــان تــحــرك المقاتلين 
داخلها، بل والوصول من خلالها لمواقع 
عـــســـكـــريـــة لـــلـــعـــدو، دلــــيــــلًا آخـــــر عـــلـــى فــشــل 
جديد. هرب مئات الآلاف من مستوطني 
مستعمرات غــلاف غـــزة، ونـــام عــدد أكبر 
ــمـــــلاجـــــىء فـــــي الـــــمـــــدن الأخــــــــرى،  ــ داخــــــــل الـ
وسقطت أسطورة الجيش الذي لايقهر، 
إذ قــتــل وجـــرح الــعــشــرات، ووقـــع بــالأســر 
من وقــع. لم تنهار بنى اقتصادية ومالية 
ــــل ســـقـــطـــت مــعــهــا  داخــــــــل الــــكــــيــــان، فــــقــــط، بـ
ــيـــــة«  ــ ــــاهـ ــــرفـ وتـــــــهـــــــاوت أوهـــــــــــام »الأمـــــــــــن والـ

الموعودة، لسكان المستعمرات. 

الذهاب لانتخابات مبكرة
 كما كان متوقعاً، بعد الإنقلاب الذي قام 
به نتنياهو على حلفائه بالحكومة، جاءت 
الأزمـــة  لمناقشة   ،12/  3 الكنيست  جلسة 
ــابـــات  ــتـــخـ الـــمـــحـــتـــدمـــة وتــــحــــديــــد مــــوعــــد الانـ
ــكــــرة. وقـــــــد صـــــادقـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــبــ ــمــ الــ
والأولـــى  التمهيدية  بالقراءتين  للكنيست 
ــيـــســـت  ــنـ ــكـ ــــى مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون حـــــــل الـ ــلـ ــ عـ
وتقديم موعد الانتخابات القادمة، والذي 
أصبح نافذاً – المشروع- بعد القراءتين 

الثانية والثالثة في جلسة 12/8.
لـــم يـــيـــأس رئـــيـــس الــحــكــومــة مـــن إمــكــانــيــة 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة ائــــتــــلافــــيــــة جـــــديـــــدة قــبــل 
مـــوعـــد الـــحـــســـم بــالــكــنــيــســت، لـــكـــن جـــهـــوده 
ــبــــاق  ــــل. مـــــــع انـــــــطـــــــلاق الــــســ ــــشـ ــفـ ــ ــالـ ــ بـــــــــــاءت بـ
الــحــزبــي نــحــو بــنــاء تــكــتــلات وازنــــة تحوز 
على أكبر نسبة من عدد مقاعد الكنيست 
بــدأ نتنياهو حملته الانتخابية  العشرين، 
الــــــمــــــزدوجــــــة: داخـــــــــل حـــــــزب »الــــلــــيــــكــــود«، 
ــــن جـــديـــد،  ــتــــرؤســــه مـ ــيــــع لــ ــابــ بـــعـــد عــــــدة أســ
الكنيست فــي17 مــــارس/آذار،  وانتخابات 
بــــــعــــــدوان جـــــــوي اســــتــــهــــدف عـــــــدة مــــواقــــع 
بدمشق، في محاولة مكشوفة للتعويض 
ـــه  ـــدوانـ ــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف عـ ــــن فـــشـــلـــه فـ عـ
المتتالية  واخفاقاته  غــزة،  على  الوحشي 
فـــي كــبــح جـــمـــاح الـــتـــحـــركـــات الــجــمــاهــيــريــة 

ر رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، قنبلة مدوية  فجَّ
داخل التجمع الاستعماري، عندما أقدم على فصل/ إقالة 

أبرز قادة ائتلافه الحكومي من الوزارة، وزير المالية، يائير 
ليبيد، زعيم حزب »يوجد مستقبل«، ووزيرة العدل، تسيبي 

ليفني، زعيمة حزب »الحركة«، مما أدى لاستقالة جميع 
وزراء الحزبين من التشكيلة الحكومية.

يعمل نتنياهو على صياغة شكل جديد 
من تحالفات لقوى اليمين، المدعوم 

بقوى سياسية/دينية »الحريديم«،حول 
برنامج سياسي واقتصادي، موغل في 

عدائه للفلسطينيين.

صادقت 
الهيئة العامة 

للكنيست 
بالقراءتين 

التمهيدية 
والأولى على 

مشروع قانون 
حل الكنيست 

وتقديم موعد 
الانتخابات 

القادمة.

في مدينة القدس والضفة المحتلتين. مع 
هدف مباشر: توجيه رسالة واضحة لكل 
المعنيين بتفاعلات الأزمة السورية، بأنه 
ــــادة الــلــعــب بـــأوضـــاع أقــطــار  ــــادر عــلــى إعــ قـ
الــمــشــرق الــعــربــي، وفـــي الــمــيــدان الــعــمــلــي، 
خاصة، سورية ولبنان، باستهداف قوى 

المقاومة. 
الأحـــــــزاب الـــمـــعـــارضـــة لــرئــيــس الــحــكــومــة، 
هـــاجـــمـــت إقـــــــــدام نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى مــهــاجــمــة 
ــة فــــــي هــــــــذا الـــــوقـــــت.  ــ ــــوريــ ــــســ الأراضــــــــــــــي الــ
ــــت عـــــــــن »يــــــوجــــــد  ــــسـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الــــــنــــــائــــــبــــــة فـــــــــي الـ
مـــســـتـــقـــبـــل«، يـــفـــعـــات قــــريــــب، قـــالـــت لــلــقــنــاة 
الــثــانــيــة بــتــلــفــزيــون الـــعـــدو: »إن نــتــنــيــاهــو 
لـــــــم يــــنــــجــــح فـــــــي تــــشــــكــــيــــل ائـــــــتـــــــلاف بــــديــــل 
للحكومة الــتــي أعــلــن عــن حلها الأســبــوع 
ــمــــاضــــي، وبــــذلــــك قــــــرر الـــــذهـــــاب لــطــريــق  الــ
إشعال الشرق الأوسط في بداية حملته 
الانــتــخــابــيــة«، مضيفة: »لــن تنطلي علينا 
هذه اللعبة«. كما صرح عضو الكنيست، 
فـــريـــج عـــيـــســـاوي، عـــن حــــزب »مــيــرتــس« 
قــــائــــلًا: »نـــتـــنـــيـــاهـــو يــســعــى دائــــمــــاً لــتــعــلــيــق 
فشله على شماعات خارجية ليعلق عليها 
ــــه في  فــشــلــه، وفـــي حـــال الـــســـؤال عـــن أدائـ
الــحــكــومــة والــتــســبــب فـــي غــــلاء الــمــعــيــشــة 
ــــران الـــســـبـــب، وفــــي حــــال ســؤالــه  يـــقـــول إيــ
عـــن الــنــظــام الــصــحــي فــيــتــهــم حــــزب الله«. 
ــــمـــــل« فــــقــــال أحـــــــد قــــادتــــه،  ــعـ ــ أمـــــــا حـــــــزب »الـ
ــابــــات  ــتــــخــ ــــل الانــ ــبـ ــ ــيــــه مـــــــزراحـــــــي: »قـ مــــوشــ
ــتـــداخـــل الأمـــــــــور بـــبـــعـــضـــهـــا، لــــذلــــك فـــإن  ــتـ سـ
أمــلــي أن لا يــصــاب أحــــد بــالــجــنــون حتى 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات«. ومــــن الــمــتــوقــع أن 
يلجأ »المجنون« في ظل حل الكنيست، 
وقـــيـــادتـــه لــحــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال لــعــدة 
تــلــحــق الأذى بشكل  فـــاشـــيـــة،  مـــمـــارســـات 

أكثر دموية بالبشر، وتدميرية بالحجر.
تحالفات إنقاذية أم ثأرية؟

ــابـــات  ــتـــخـ مـــــن الــــــواضــــــح أن مـــــا أفــــــرزتــــــه انـ
الــكــنــيــســت الــــــ19 فـــي عــــام 2013، كــــان في 
ــادة عــــدد مـــنـــدوبـــي الـــقـــوى الــســيــاســيــة/ ــ زيــ

ــبـــــت بــــعــــيــــداً فـــــي خــلــق  ــ ــتــــي ذهـ ــة،الــ ــيــ ــزبــ الــــحــ
تــــوافــــقــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة/اقـــتـــصـــاديـــة، عــمــقــت 
ــبـــــل  ــ الــــــنــــــهــــــج الـــــــفـــــــاشـــــــي والـــــــعـــــــنـــــــصـــــــري. وقـ
الــحــديــث عـــن طــبــيــعــة الــتــحــالــفــات الــمــمــكــنــة 
الــتــي تستند عــلــى نــقــد تــجــربــة الحكومة- 
ــتــــي تــــرأســــهــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــإن  الــــراهــــنــــة- الــ
ائــتــلاف الـــضـــرورة الـــذي ينضج عــلــى نــار 
هــادئــة بين حــزبــي »الــعــمــل« و»الــحــركــة«، 
والــــــذي يــتــم تــســويــقــه عــلــى كـــونـــه »مــركــز 
يسار الوسط« الذي سيحوز على نسبة 
مقاعد تفوق ما سيحصل عليه الليكود- 

حـــســـب اســـتـــطـــلاعـــات مــــراكــــز مــتــخــصــصــة، 
إليه قوى  وبــرامــج تلفزيونية- سيجذب 
أخــرى ستنشأ مــن يمين الــوســط )يوجد 
مستقبل...مثلًا( أو من تشكيلات جديدة 
)حزب موشيه كحلون( المتوقع الإعلان 
عنه، قريباً، وعن التصدعات المحتملة في 

بعض الأحزاب. 
وإذا كـــان الــشــعــار الـــمـــركـــزي: »لا لــعــودة 
بـــيـــبـــي لــــمــــرة رابــــعــــة لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة« 
ــــوى الـــطـــامـــحـــة  ــقــ ــ ــــه الــ ــــولـ ــتــــوحــــد حـ الـــــــــذي تــ
ــيــــة لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــيــــاســ بـــــإنـــــهـــــاء الـــــحـــــيـــــاة الــــســ
الـــذي يعمل عــلــى صــيــاغــة شــكــل جــديــد من 
تــحــالــفــات لــقــوى الــيــمــيــن، الــمــدعــوم بقوى 
سياسية/دينية »الحريديم«،حول برنامج 
ــتــــصــــادي، مـــوغـــل فــــي عـــدائـــه  ســـيـــاســـي واقــ
ــــه لـــعـــصـــابـــات  ــمـ ــ لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، وفـــــــي دعـ
ــــن فـــــــــي الــــــضــــــفــــــة والـــــــقـــــــدس  ــــريـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــلــــتــــيــــن، وفــــــــي إقــــــــــــــراره لــــمــــزيــــد مــن  الــــمــــحــــتــ
الــمــمــارســات »الــقــانــونــيــة« الــعــنــصــريــة ضد 

عرب الثماني والأربعين.

خاتمة
رغــــم الــتــبــنــي الـــواســـع فـــي الإعـــــلام ولـــدى 
بعض السياسيين، للتوصيفات، الجاهزة 
والــمــعــلــبــة، عـــن »يـــســـار ويــمــيــن ووســــط« 
ــــد الــــــحــــــزبــــــي/الأيــــــديــــــولــــــوجــــــي  ــــهـ ــــمـــــشـ فـــــــي الـ
الــــصــــهــــيــــونــــي، فـــــــإن أجــــمــــل مـــاســـمـــعـــتـــه فــي 
تــفــكــيــك هـــذه الــمــصــطــلــحــات، مـــا تــحــدث به 
ــانـــون الــــدولــــي،  ــقـ ــالـ الـــبـــاحـــث والـــمـــخـــتـــص بـ
الـــدكـــتـــور أنـــيـــس فـــــوزي قـــاســـم، قــبــل أيـــام 
عــلــى شــاشــة إحــــدى الــفــضــائــيــات: »الــفــرق 
بين تلك الأحــزاب هو كالفرق في الطعم، 

بين الكوكا كولا والبيبسي كولا«. 
بانتظار انتهاء المائة يوم المتبقية للوصول 
لانتخابات الكنيست العشرين، يجب على 
الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــفــصــائــل 
ــائـــب الـــمـــقـــاتـــلـــة والـــقـــوى  ــتـ ــكـ والأحــــــــــزاب والـ
الــمــجــتــمــعــيــة، أن تـــطـــور مــــن اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
إنها  الــقــادمــة.  المرحلة  ماتحمله  لمواجهة 
مــدعــوة لبناء استراتيجية مــقــاومــة، تعمل 
عــلــى بــنــاء وحـــدة وطــنــيــة حقيقية، تنطلق 
ــاحــــي، يــســقــط  ــفــ ــيـــاســـي وكــ مــــن بــــرنــــامــــج سـ
ــلـــمـــفـــاوضـــات،  الــــمــــراهــــنــــات عـــلـــى الـــــعـــــودة لـ
ويــقــطــع نــهــائــيــاً مـــع الــســيــاســة الانــتــظــاريــة، 
ومـــع نــهــج التنسيق والــتــفــاهــم مــع أجــهــزة 
العدو، ويصوغ أطراً سياسية ومجتمعية 
وإداريــــــــــــــــــــة مــــــلائــــــمــــــة، لـــــمـــــواجـــــهـــــة الــــتــــغــــول 
الاســتــيــطــانــي/الاســتــعــمــاري، والاعـــتـــداءات 
الــيــومــيــة الــفــاشــيــة عــلــى الــمــواطــنــيــن الــعــرب 

وممتلكاتهم ومقدساتهم.
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أوراق أمريكية تتهاوى.. 
هل يستعيد وطنيو العراق عراقهم؟

ǧ صباح الموسوي
جـــــاء، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، الإعــــــلان عـــن الاتـــفـــاق 
الثلاثي الإيراني العراقي السوري على هامش 
المؤتمر الدولي المنعقد بطهران، تحت عنوان: 
»عــــالــــم خـــــال مــــن الـــعـــنـــف والــــتــــطــــرف« لــتــقــويــة 
الـــتـــعـــاون بـــهـــدف الــتــصــدي لــتــســلــل الإرهــابــيــيــن 
من الحدود. والــذي ترافق مع تصريحٍ لوزير 
الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي مـــن طـــهـــران يــمــثــل تــحــولًا 
نــوعــيــاً فــي الــمــوقــف الــعــراقــي الــرســمــي، يصف 
ــيــــجــــي« بــيــن  ــتــــراتــ فـــيـــه »اتـــــفـــــاق الـــمـــصـــالـــح الاســ
العراق والولايات المتحدة الأمريكية بوصمة 

العار.
ــا يـــشـــبـــه الــــــــرد الــــســــريــــع عـــلـــى الاتــــفــــاق  ــ وفــــــي مـ
ــيــــة الأمــــريــــكــــي  ــثـــــلاثـــــي، أعــــلــــن وزيــــــــر الــــخــــارجــ ــ الـ
كيري أن بعض الــدول العربية ستتحالف مع 
»إســرائــيــل« للقضاء على داعـــش وحـــزب الله! 
وظهر وزير الدفاع الأمريكي المستقيل، تشاك 
هيغل فــي زيـــارة مفاجئة لــبــغــداد، حيث أعــرب 
رئيس لجنة الأمــن والــدفــاع النيابية العراقية، 
أمريكا  لــلــزيــارة، مشككاً بجدية  استنكاره  عــن 
ــيـــة بـــالـــعـــراق.  ــابـ فـــي مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـ
وقال إن »أمريكا لم تحترم السيادة العراقية، 
ــــع الـــحـــكـــومـــة  ولــــــم تـــقـــم بـــالـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــســـبـــق مـ
ــا تــشــاك  ــهـ ــاعـ الـــعـــراقـــيـــة بـــشـــأن زيـــــــارة وزيــــــر دفـ
هيغل، ولم تبين جــدول أعمال هذه الزيارة«، 
مــؤكــداً أن »وراء هــذه الــزيــارة أجــنــدات خفية 

خاصة«.
وشهد اصطفاف القوى محلياً انقسام شيوخ 
المنطقة الغربية والموصل، فقد رفض رئيس 
مــجــلــس إنــقــاذ الأنـــبـــار، الــشــيــخ حــمــيــد الــهــايــس، 
الانـــتـــقـــادات الــمــوجــهــة لــزيــارتــه الــمــرتــقــبــة، على 
رأس وفد عشائري، إلى إيران: »إن من ينتقد 

زيــــارة الــوفــد الــعــشــائــري إلـــى إيــــران هــم حلفاء 
داعــــــش«، مــســتــغــربــاً »الانـــتـــقـــادات الــتــي تــوجــه 
لــكــل مـــن يـــــزور إيــــــران الـــتـــي قـــدمـــت مــســاعــدات 
كبيرة للشعب العراقي في حربه ضد داعش«، 
واعتبرها »طفيلية، في حين أنه لا يتم توجيه 
أي اتــــهــــامــــات لـــمـــن يــــــزور تـــركـــيـــا الـــضـــالـــعـــة فــي 

الإرهاب«.
فــيــمــا أعــلــن الــشــيــخ عــلــي الــســلــيــمــان مـــن أربــيــل: 
»إن أولادنا يقاتلون في صفوف داعش خوفاً 
مـــن قــــدوم الــمــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة، وعــنــد إعـــلان 
الإقليم السني وإبعاد الخطر الإيراني، سنقاتل 
داعش ونقضي عليهم بسهولة لأنهم مجموعة 
حرامية ولصوص«، كما دعا السليمان القوات 
الأمريكية والحكومة العراقية إلى »منع التدخل 
الإيراني في الشؤون العراقية«، وقال: »على 
الحكومة والتحالف الدولي محاسبة الحكومة 
الإيرانية لاعتدائها على العراق وخرق سيادته 

وذلك بالقصف الجوي على المدن«.
ــلـــى نــفــســهــا إلـــى  ــكــــرديــــة عـ ــادة الــ ــيــ ــقــ وتـــنـــقـــســـم الــ
جبهتين، إحداهما منخرطة انــخــراطــاً تــامــاً في 
ــا الـــثـــانـــيـــة، فــتــعــمــل  ــ ــــراق، أمـ ــعـ ــ مــخــطــط تــقــســيــم الـ
عـــلـــى حــــل الــقــضــيــة الــــكــــرديــــة فــــي إطــــــار الـــدولـــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــعــراقــيــة. وبــالــرغــم مـــن الإعـــلان 
ـــ »الـــتـــحـــالـــف الـــشـــيـــعـــي« عــــن مــوقــفــه  الـــرســـمـــي لــ
الــــرافــــض لــمــخــطــط الــتــقــســيــم، إلا أن الـــوقـــائـــع 
تــشــيــر إلــــى انـــقـــســـام غــيــر مــعــلــن، فــجــنــاح عــمــار 
ــكـــــردي الــمــؤيــد  ــ الـــحـــكـــيـــم يــنــســق مــــع الـــجـــنـــاح الـ
للتقسيم، ناهيكم عن كونه هو أول من أطلق، 
مع هذا الجناح، فكرة الفيدرالية لحظة احتلال 
الـــعـــراق فــي 9 نــيــســان 2003، ولا يـــزال يعمل 

على تقسيم العراق إلى فيدراليات مذهبية.
ــيـــــس الــــــــــــــــوزراء، حـــيـــدر  ــ ــــل تــــصــــريــــحــــات رئـ ــعـ ــ ولـ

دول الخليج العربي ومتطلبات المرحلة.. هل من استدارة؟

ǧ فادي خضر

ــنـــجـــاح الأولـــــــي لــمــســاعــي حــلــحــلــة الـــخـــلافـــات  مــــع الـ
بــيــن الـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر، أصـــبـــح الـــطـــريـــق مــفــتــوحــاً 
أمـــــام إمــكــانــيــة اتـــخـــاذ مـــواقـــف مـــوحـــدة فـــي قــضــايــا 
خلافية أساسية، كالموقف من شرعية السلطة في 
مــصــر، والــتــي تــبــنــت فــيــهــا قــطــر مــوقــف الــســعــوديــة 
والإمارات المسبق اتجاهها، ليؤكد البيان الختامي 
لــقــمــة قــــادة دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي على 
ــم الـــقـــمـــة لــجــمــهــوريــة مـــصـــر وبـــرنـــامـــج فــخــامــة  ــ »دعــ

الرئيس المصري المتمثل في خارطة الطريق«.
كما تظهر موضوعة الإرهــاب في البيان الختامي 
للقمة، كبند منفصل تمت صياغته بعناية ليتعدى 
الــشــجــب والـــتـــنـــديـــد الــشــكــلــي إلــــى الــتــرحــيــب بــقــرار 
 ،2014 آب  فــــي  الــــدولــــي »2170«  الأمــــــن  مــجــلــس 
ــــذي يــديــن الــمــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الــعــراق  والـ
وســــــــوريــــــــة وبـــــالـــــخـــــصـــــوص تـــنـــظـــيـــمـــي »داعـــــــــــش« 
و»الــنــصــرة«، ويؤيد فــرض عقوبات على الأفــراد 

المرتبطين بهذه المجموعات.
أمـــــا فــيــمــا يـــخـــص الـــمـــوقـــف مــــن الـــمـــلـــف الــــســــوري، 

فــيــبــدو أن ســرعــة تــحــريــك الــمــلــف عــلــى الــمــســتــوى 
الدولي قد أعطت إشارات التنبيه للسعودية وقطر 
مـــن أجــــل بـــيـــان مـــوقـــف يـــواكـــب مـــســـار الـــتـــطـــورات 
المتعلقة بـــالأزمـــة الــســوريــة، حــيــث تــمــثــل الــمــوقــف 
الخليجي بــإعــرابــه عــن »أمـــل المجلس بـــأن تتكلل 
الجهود الذي يبذلها المبعوث الأممي إلى سورية، 
ستيفان دي مستورا، بالتوفيق والنجاح«، وهو 
موقف مبرر مرحلياً بالاقتضاب، في ظل التدخل 
المباشر والعلني على خــط الأزمـــة الــســوريــة، كما 
ــــدول مــن  ــ ــــه يـــدلـــل عـــلـــى اشـــتـــقـــاق مــــواقــــف هـــــذه الـ أنـ
الموقف الأمريكي الذي أجبر على القبول بتحريك 

العملية السياسية في سورية.

والعقدة مع إيران إلى حل؟
يدرك الخليجيون أن إيران تسير بثبات نحو إنهاء 
الملف النووي، بما يضمن حقوق الشعب الإيراني 
ــنــــوويــــة لــــلأغــــراض  فــــي الاســــتــــفــــادة مــــن الـــطـــاقـــة الــ
الــســلــمــيــة، وهـــو مــا يعني خــســارة جــديــدة لأمريكا 
في المنطقة متمثلة بفشل تذليل المواقف الإيرانية 
حول الملف النووي أو المواقف المتعلقة بقضايا 
الإقــلــيــم. وهــنــا لـــن تــقــف دول الــخــلــيــج متعنتة في 
مواقفها اتجاه إيران، فحينها ستبدو دول الخليج 
وحــدهــا فــي مــجــابــهــة واقـــع إقــلــيــمــي جــديــد آخـــذ في 

التبلور.
وعــلــيــه، فــــإن بـــيـــان الــقــمــة الـــمـــذكـــور تــعــاطــى بــنــبــرة 

ــــدر فــــي الـــقـــمـــم الــســابــقــة،  مــنــخــفــضــة نــســبــيــاً عـــمـــا صـ
فــي قضية العلاقة مــع إيـــران، ليؤكد على »تثمين 
المجلس للجهود التي تبذلها سلطنة عمان من أجل 
تسهيل وصول مجموعة دول »5+1« وجمهورية 
إيــران الإسلامية لاتفاق حــول البرنامج النووي، 
ــــدام الـــطـــاقـــة  ــــخـ ــتـ ــ وعــــلــــى حـــــق كــــافــــة الــــــــــدول فـــــي اسـ
النووية السلمية«. كما أشار البيان إلى »ضرورة 
حل مسألة الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى 
وطــنــب الــصــغــرى وأبـــو مــوســى، عــبــر الــمــفــاوضــات 
المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية«. 
كــمــا أشــــار إلـــى أهــمــيــة عــلاقــات الــتــعــاون مــع إيـــران 

على أساس ومبادئ حسن الجوار.
إن بـــنـــيـــة وتـــركـــيـــبـــة داخـــلـــيـــة كــبــنــيــة دول مــجــلــس 
ــاً عـــلـــى قـــوة  ــابـــقـ الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، الــمــعــتــمــدة سـ
ــكــــي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، هــــي بـــنـــيـــة غــيــر  ــريــ الــــنــــفــــوذ الأمــ
ــــدادات المعركة الــكــبــرى التي  قـــادرة على درء ارتـ
تدار دولياً اليوم في المنطقة، والتي لا يبدو فيها 
الغرب والولايات المتحدة قادرين إلا على لملمة 
جـــزء يــســيــر مــن نــفــوذهــم. لــذلــك فــالــعــمــل الخليجي 
الــيــوم بــحــدوده الــقــصــوى يبقى فــي إطـــار تخفيف 
المنطقة،  آثــار الخسارة الأمريكية لمشروعها في 
وهو ما سيعتمد في المرحلة المقبلة على سرعة 
وحجم التنازلات التي ستشارك فيها هذه الدول 
لرسم مستقبل المنطقة، بما يحاكي واقع الأوزان 

الحقيقة للتحالفات الدولية والإقليمية.

تتسارع عملية رسم خارطة التحالفات السياسية الداخلية والإقليمية والدولية على 
وقع النتائج الميدانية للحرب الدائرة في العراق وسورية، وتداعياتها على المنطقة 

والعالم. وحجر الزاوية فيها إعلان الرئيس بوتين بإن أمريكا وحلف الناتو يستهدفون 
وجود روسيا نفسها كدولة.

الـــعـــبـــادي، تــمــثــل مــفــاجــأة مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل قد 
ــيـــة، إن  ــلـ تــقــلــب مــــيــــزان قـــــوى الـــتـــحـــالـــفـــات الـــداخـ
عمل وفقها على الأرض، إذ أعــلــن حــربــاً على 
حيتان الفساد، حيث أنــذر كــل مــن يأخذ راتباً 
»من دون وجه حق، بالملاحقة إن لم يتوقف 
عن ذلك طوعاً.. لقد بدأنا بالحيتان الكبيرة«، 
مــتــحــدثــاً عـــن عـــشـــرات الـــمـــلـــيـــارات الــمــســروقــة، 
ــتـــمـــرار فـــي إجــــراءاتــــه حتى  مــصــمــمــاً عــلــى الاسـ
وإن أدى ذلـــــك إلـــــى اغـــتـــيـــالـــه! كـــمـــا بـــــرأ نــفــســه 
ــكــــان تــمــنــح جــنــودهــم  ــاقــــاتٍ مــــع الأمــــريــ ــفــ مــــن اتــ

وخبرائهم ومستشاريهم أية ضمانات! 
إن الإعــــلان بمثابة اعــتــراف رســمــي بالموقف 
ــــرري الــــــــــذي اتـــــخـــــذتـــــه الــــقــــوى  ــــحــ ــتــ ــ الـــــوطـــــنـــــي الــ
الــيــســاريــة والــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــمــنــاهــضــة 
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــبــريــمــريــة الـــفـــاســـدة، منذ 

ــــعـــــراق، وتــمــســكــت  ــــى لاحــــتــــلال الـ ــ الــلــحــظــة الأولـ
المفضي  الطريق  باعتباره  بــه وناضلت وفــقــه 
ــادة تــاســيــس الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة  إلـــى إعــ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــحــقــق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
للشعب العراقي، وتعيد للعراق مكانته العربية 

والاقليمية والدولية.
ــــور الــــــــــولادة،  ــ ــــع دولــــــــي جــــديــــد فـــــي طـ ــ إن وضـ
يُحجم من سيطرة القطب الأمريكي المتداعية 
ــــوى مـــحـــلـــي وإقــلــيــمــي  وســـيـــنـــهـــيـــهـــا، ومـــــيـــــزان قــ
ــــي الــــتــــحــــرري  ــنـ ــ ــــوطـ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــدُّم الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مــــــــــــؤاتٍ لـ
الــعــراقــي، وعــلــى الــقــوى التقدمية الــتــقــاط هــذه 
ــــي هـــجـــوم  ــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة والانــــــطــــــلاق فـ الـ

يستعيد الوطن ويحرر الشعب

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي

وضع دولي جديد في طور الولادة، يُحجم من سيطرة القطب الأمريكي 
م الخيار  المتداعية وسينهيها، وميزان قوى محلي وإقليمي مؤاتٍ لتقدُّ

الوطني التحرري العراقي.

في إطار البحث المستمر 
عن مخارج الأزمات 

البينية، وأزماتها مع 
دول الجوار، تعمل 
دول الخليج- قطر 
والسعودية بشكل 

خاص- على صياغة 
مواقف جديدة 

تتناسب مع الوضع 
الإقليمي الذي تشهد 

ملفاته الأساسية ذات 
الارتباط بالوضع الدولي 

انعطافات حادة، 
إثر وصول مباحثات 

الملف النووي الإيراني 
إلى خواتيمه، وإعادة 

فتح آفاق الحل السياسي 
للأزمة السورية، 

والتوجهات الجديدة 
لكل من مصر وتركيا 

نحو علاقات أفضل مع 
روسيا و»بريكس«. 
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ǧ *ريموند سميث 
     ترجمة: جيهان الذياب

ـــف  ــــاســـــي الـــمـــكـــثَّ ــلـــــومـ ــ ــــدبـ ــــاط الـ ــــشـ ــنـ ــ يــــحــــمــــل الـ
ـــــروب الـــعـــالـــمـــيـــة  ـــحـ ــ ــاء الـ ــهــ ــتــ الــــــــذي يـــــرافـــــق انــ
الـــكـــبـــرى هــدفــيــن عــريــضــيــن اثـــنـــيـــن: الأول، 
ــــن وإنـــــــقـــــــاص  ــ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ ــرابـ ــ ــ زيـــــــــــــــــادة مــــــكــــــاســــــب الـ
خــســائــر الــمــهــزومــيــن، والــثــانــي، خــلــق نظام 
عالمي جديد أكثر اســتــقــراراً، تُستثنى فيه 
أي تـــــكـــــرارات لـــلـــمـــذابـــح الــــتــــي تــــعــــرَّض لــهــا 

المشاركون في تلك الحروب. 
سبق أو تلا كلًا من »حرب الثلاثين عاماً« 
و »حـــرب الــخــلافــة الإســبــانــيــة« و»حـــروب 
ــلـــيـــون«  ــــة« و»حـــــــــــروب نـــابـ ــــوريـ ــثـ ــ فـــرنـــســـا الـ
والـــحـــربـــيـــن الــعــالــمــيــتــيــن الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة، 
ــيـــارات الــتــي  ــهـ انــهــيــار نــظــام قـــديـــم. تــلــك الانـ
تـــم الــتــعــبــيــر عــنــهــا بــتــغــيــيــر واضـــــح فـــي عــدد 
اللاعبين في النظام، أو تغيير جــذري في 
مــيــزان الــقــوى النسبية للاعب أو أكــثــر، أو 
تغير في أسس أيديولوجية النظام القديم.

 دروس التاريخ
ودبلوماسية ما بعد الحرب الباردة

ــلـــق نــظــام  ــبّـــر جــــهــــود مــــن ســبــقــنــا فــــي خـ تـــعـ
عــالــمــي مــســتــقــر عـــن حــقــيــقــة صــعــوبــة تنفيذ 
هذه المهمة، يعود ذلك إلى أن عدم حتمية 
ــلــــومــــاســــيــــة مـــــا بــيــن  تــــطــــابــــق الأهــــــــــــداف الــــدبــ
استقرار النظام وتحسينه. لو كان لجميع 
الـــقـــوى الــكــبــرى مــصــلــحــة فـــي خــلــق الــنــظــام 
ــالـــضـــرورة وجـــود  الـــجـــديـــد، ســيــعــنــي ذلــــك بـ
مصلحة فــي الحفاظ على اســتــقــراره. ولو 
رأت أيــــة قــــوة كـــبـــرى فـــي الـــنـــظـــام الــجــديــد 
ــتـــــرف بـــشـــرعـــيـــتـــه  ــ ــعـ ــ ــعـــــض الــــــــضــــــــرر، لـــــــن تـ ــ بـ
وستعمل على تقويضه. لقد استثنت القوى 
المنتصرة في فرنسا من مداولات مؤتمر 
فيينا في العام 1815، قال وزير الخارجية 
الفرنسي آنذاك، شارل تاليران، بأن فرنسا 
وحــدهــا قـــادرة على إعــطــاء نتائج المؤتمر 
الــشــرعــيــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا، وقــــد اســتــدعــيــت 
ــــاب تــتــعــلــق  ــبـ ــ فـــرنـــســـا إلــــــى الـــــــمـــــــداولات لأسـ
ــقــــوى الــمــنــتــصــرة  فــــي الــمــجــمــل بــمــصــالــح الــ
ــة،  ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ ومـــــــــنـــــــــاورات »تـــــــالـــــــيـــــــران« الــ
ودعــمــت فرنسا نتائجه، والــتــي خلقت كما 
نــعــلــم جــمــيــعــاً أطــــــول فـــتـــرة مــــن الـــســـلـــم فــي 
تـــاريـــخ الــنــظــام الــســيــاســي الأوروبــــــــي، كــان 
تـــالـــيـــران مـــحـــقـــاً، وحـــدهـــا فــرنــســا الــخــاســرة 
استطاعت إعطاء الشرعية للنظام الجديد.

وفــــي نــهــج مـــشـــابـــه، فـــي فــرنــســا أيـــضـــاً بعد 
الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــــى، حـــيـــث حـــاولـــت 
الدمج بين التحسين الذاتي ورفع مستوى 

استقرار النظام الجديد عن طريق إضعاف 
وتفكيك الــبــلــدان الــخــاســرة. يشير الــتــاريــخ 
السياسي الأوروبــي إلى أن هذه المقاربة 
قد تنفع مع البلدان الصغرى، لكن تطبيقها 
على البلدان الكبرى ساهم في زيادة عدم 

الاستقرار.
لقد كان لنهاية الحرب الباردة تأثير كبير 
عــلــى الــنــظــام الــعــالــمــي، قــــارب فــي حــدتــه ما 
جرى من الحروب الكبيرة قبل ما يقارب 
الثلاثمائة سنة الماضية. شهدت السنوات 
ــالـــفـــيـــن  الـــتـــحـ أحــــــــد  ســـــقـــــوط   1991-1989
ــام،  ــ ــــظـ ــنـ ــ الــــعــــســــكــــريــــيــــن الأســـــاســـــيـــــيـــــن فـــــــي الـ
المتنافستين على  القوتين  إحــدى  وانهيار 
نيل استحسان الــعــالــم، وكـــان هــنــاك زيــادة 
مــلــحــوظــة فـــي عــــدد الــلاعــبــيــن فـــي الــنــظــام، 
بالتزامن مع انحلال واحدة من أكبر قوتين 
فــي الــعــالــم. لــقــد كـــان الــتــفــاوض عــلــى نهاية 
سلمية للحرب الباردة أحد أكبر الإنجازات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. وبـــــعـــــد مـــــــــرور مــــــا يــــقــــارب 
العقدين، يمكننا أن نرى أن دبلوماسية ما 
بعد الحرب الباردة لم تنفع في خلق نظام 
عالمي مستقر، لم نجحت الدبلوماسية في 

مهمة وأخفقت في أخرى؟

 أولويات الدبلوماسية الأمريكية 
في نهاية الحرب الباردة

ــيــــة فـــــي تــلــك  ــكــ كــــانــــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمــــريــ
ــلـــة بــــمــــســــألــــتــــيــــن: تــحــقــيــق  ــغـ ــنـــشـ الــــمــــرحــــلــــة مـ
ــــرار نــــــــووي أكــــبــــر فـــــي الـــمـــســـتـــويـــات  ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
موافقة سوفييتية  على  والحصول  الدنيا، 
ــا  ــهــ ــائــ ــقــ حــــــــــول خـــــلـــــق ألـــــمـــــانـــــيـــــا مــــــــوحــــــــدة وبــ
ــــي حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي. لــقــد  ــــواً فـ ــــضـ عـ
ــــداف  ــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــلـــك الأهــ ـــقـــت الـــــولايـ حـــقَّ
عــــن طـــريـــق الـــمـــفـــاوضـــات بــشــكــل رئــيــســي، 
وكانت الضمانات تأتي عن طريق الجانب 

في غمرة الصراع بين المحورين الأمريكي وحلفائه 
من جهة والروسي وحلفائه من جهة أخرى، تكثر 
الإسهامات الفكرية والتاريخية التي تحاول فهم 

العلاقة وتغيراتها ما بين المحورين. فيما يلي 
تنشر »قاسيون« إحدى محاولات السفير الأمريكي 
السابق لدى موسكو، إبان حقبة الرئيس ميخائيل 
غورباتشوف، تفسير وتفنيد الأسباب التاريخية 

للتناقض الحالي بين أمريكا وروسيا. وإن كان يؤخذ 
على المقال تغليبه للعوامل الدبلوماسية في بحث 

أسباب التناقض، غير أنه يسلط الأضواء على الجدل 
الجاري في الولايات المتحدة حول موضوع العلاقة 

مع روسيا، كما يمثّل نموذجاً لتحليل تلك العلاقة من 
داخل البيت الأمريكي.

السوفييتي فــي أغلب الأحــيــان. كــان هناك 
آراء مــخــتــلــفــة حــــول مــنــح الــســوفــيــيــت لتلك 

الضمانات. 
ومن خلال تجربتي في السفارة الأمريكية 
فــي موسكو، عندما كنت مستشاراً إداريـــاً 
لــلــعــلاقــات السياسية فــي الأعــــوام 1988 – 
1991، رأيت بأن تلك الضمانات قد منحت 
بــســبــب نــيــة الــزعــيــم الــســوفــيــيــتــي، ميخائيل 
غـــوربـــاتـــشـــوف، فــــي إعـــــــادة تـــوجـــيـــه كــبــرى 
فــي ســيــاســاتــه الــخــارجــيــة. كــانــت نيته خلق 
الــتــي تسمح باستمرار  الملائمة  الــشــروط 
قبول روسيا كعضو في المجتمع الأوربي. 
ــلــــك الــــتــــوجــــهــــات مـــــن هـــمـــومـــه  ــقــــد نـــبـــعـــت تــ لــ
الداخلية، لقد علم آنذاك بأن البنية التحتية 
السوفييتية في طريقها إلى الانهيار، وبأن 
نظامه السياسي الفاسد يعاني من الإذعان 
والطاعة اللذين يخفيان في طياتهما اليأس 
والحقد، كان يأمل بأن إعادة التوجيه تلك 
المحلية: خفض  ســتــحــرك عجلة الأحــــداث 
ــيــــة، اســتــثــمــار  ــيـــة الــــدفــــاعــ ــيـــزانـ كـــبـــيـــر فــــي الـــمـ
مـــتـــزايـــد فــــي الـــبـــيـــنـــة الــتــحــتــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
وحـــاجـــات الــمــســتــهــلــك، مــمــا يــقــود إلـــى دعــم 
ــكــــن ذلـــــــك لــم  ــتــــجــــدد مــــتــــحــــمــــس، لــ شـــعـــبـــي مــ
يحصل، مع أن تلك المقاربة لم تكن لتبدو 

خاطئة من منظور منتصف الثمانينيات.
اســتــجــابــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
عــن طــريــق الاســتــفــادة مــن تــلــك الــضــمــانــات 

حول قضايا تتصدر أجندتها الدبلوماسية. 
وفي معظم الأحيان، تجاهلت مسألة دور 
الـــســـوفـــيـــيـــت )لاحــــقــــاً روســــيــــا( فــــي الــنــظــام 
العالمي الــذي كان يأخذ شكله الجديد. بدا 
وكأن ذلك كان أحياناً عفوياً أو متعمداً في 

أحيان أخرى. 
ورغم أن الرئيس بوش لم يرغب بإظهار 
الشماتة إلا أنه اعتبر الاتحاد السوفييتي 
قــــــــوةً مـــــهـــــزومـــــةً. فــــمــــن الــــــنــــــادر أن تــعــطــي 
ــقـــــوى الـــمـــنـــتـــصـــرة مـــثـــيـــلاتـــهـــا الـــمـــهـــزومـــة  ــ الـ
ــتــــبــــار حـــيـــن يــتــعــلــق الأمــــر  الـــكـــثـــيـــر مــــن الاعــ
بــــالاعــــتــــراف بـــهـــا فــــي الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي، لــم 
تكن حالة نهاية الحرب الباردة استثناءً، 
اقترح جــورج زولــيــك، أحــد أعضاء دائــرة 
مـــســـتـــشـــاري بـــوش/بـــيـــكـــر الـــضـــيـــقـــة، وأحــــد 
صــانــعــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــيــة، 
إعطاء السوفييت المظاهر لا الحقيقة فيما 
يتعلق بترتيبات مــا بعد الــحــرب الــبــاردة. 
اللتين  الكبيرتين  المسألتين  هــاتــيــن  ومـــع 
ــــرة صــنــع الــقــرار  شــغــلــتــا وقـــت وتــفــكــيــر دائـ
الصغيرة في مؤسسة السياسة الخارجية 
الأمريكية، لم يكن مفاجئاً أن يُمنح القليل 
مــــن الانــــتــــبــــاه لــلــتــفــكــيــر فــــي بــنــيــة وتــنــظــيــم 
مبادئ النظام العالمي الناشئ حديثاً. لقد 
عمدت إدارة بوش على دفع تلك المسائل 
فـــي وجــــه مـــن خــلــفــهــا فـــي إدارة الــرئــيــس 

كلينتون.

يحمل النشاط 
الدبلوماسي 
الذي يرافق 

انتهاء الحروب 
الكبرى هدفين 

اثنين: زيادة 
مكاسب 
الرابحين 

وإنقاص خسائر 
المهزومين، 
وخلق نظام 
عالمي جديد 
أكثر استقراراً.

يمكننا أن نرى أن دبلوماسية ما بعد الحرب الباردة لم تنفع في خلق 
نظام عالمي مستقر.

ريموند سميث: 
قضى ريموند سميث نحو 25 عاماً في خدمة الخارجية للولايات 

المتحدة، ستة منها كانت في موسكو. وتضمنت مهام 
كبيرة مثل وزير مستشار للشؤون السياسية في موسكو ومدير 

مكتب الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية، ومكتب 
الاستخبارات والأبحاث. وهو مؤلف »التفاوض مع السوفييت« 

)مطبعة جامعة إنديانا، 1989( و »احتراف التحليل السياسي 
للدبلوماسيين« )بوتوماك برس، 2011(.
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في ورشة عمل أقيمت في جامعة 
دمـــشـــق جـــــرى حـــديـــث مـــطـــول مــع 
مجموعة كبيرة من أساتذة جامعة 
دمشق وعــدد مــن وزارات الدولة 
والــــبــــاحــــثــــيــــن فــــيــــهــــا، حــــــــول قــضــيــة 
ربــــط الأنــشــطــة الــبــحــثــيــة لــلــجــامــعــة 
ــــات وتــــطــــلــــعــــات الـــمـــجـــتـــمـــع،  ــــاجـ ــــحـ بـ
ــنـــــدوة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــقــام  ــ وهـــــي الـ
تحت العنوان نفسه للسنة الثانية 

على التوالي.
ــــل  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ويـــــــــــــجـــــــــــــري نـــــــــــــــــوع مـــــــــــــن تـ
المتعددة،  للأطراف  المسؤوليات 
فتارة تكون الأمور على ما يرام، 
ــــذة الــجــامــعــة  ــاتـ ــ وتـــــــارة يــتــحــمــل أسـ
الـــــــــــــــوزر فــــــــي عــــــــــدم ربــــــــــط الــــبــــحــــث 
بالمجتمع، أو الوزارات والإدارات 

المختلفة.
والحقيقة أن الكرة ليست في هذا 

الملعب أو ذاك.
إن هذا الربط الميكانيكي يعني أن 
هناك سياسات حكومية مخططة 
ــيــــد  ــعــ ــبــ عـــــلـــــى الـــــــمـــــــدى الــــــقــــــريــــــب والــ
ــــك وهــــذا  ــــل ذلـ والـــمـــتـــوســـط مــــن أجـ
الـــربـــط مـــا هـــو إلا تــطــبــيــق مــبــاشــر 
في  تقبع  الحقيقة  السياسة.  لهذه 

مكان آخر إنه طبيعة الاقتصاد.
فــــــــــي الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادات الــــمــــخــــطــــطــــة 
ــذا الــــكــــلام صــحــيــحــاً مــائــة  ــ ــكـــون هـ يـ
الإدارات  بالمئة، ويمكن محاسبة 
والأفراد المنفذين بطريق صارمة 
جداً، وليس هناك أي مال لأعمال 
ــيـــر مـــرتـــبـــطـــة بــالــمــجــتــمــع  بـــحـــثـــيـــة غـ
وأي نوع من أبحاث »الفانتازيا« 

يعتبر هدراً للمال العام.
ــكــــن الــــســــيــــاســــات الـــمـــعـــلـــنـــة تـــقـــول  لــ
ومـــنـــذ فـــتـــرة لــيــســت بــالــقــريــبــة إنــنــا 
أمام اقتصاد سوق )وهو اقتصاد 
سوق من نمط خاص جداً كذلك( 
، ومن المعروف أن اقتصاداً كهذا 
يــهــتــم بــالــربــح الــســريــع والــمــبــاشــر، 
وتبقى حاجات المجتمع وتطلعاته 
فـــــــي أدنـــــــــــى أولـــــــويـــــــاتـــــــه، فــــالــــقــــطــــاع 
ــيـــر هو  الـــخـــاص دفــــه الأول والأخـ
الـــــــربـــــــح عـــــلـــــى حــــــســــــاب الـــمـــجـــتـــمـــع 

والدولة.
ــــل هــــنــــاك دراســـــــــات ومـــنـــاخـــات  وهــ
حقيقية لمعرفة »حــاجــات« ناهيك 

عن »تطلعات« المجتمع.
الـــبـــحـــثـــيـــة  ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ دور  إن 
ــيـــة هـــــــام جـــــــــداً فـــــي هــــذه  ــيـــمـ ــلـ ــتـــعـ والـ
ــاً لـــكـــنـــه هـــهـــنـــا دور  ــمــ ــتــ الــــقــــضــــيــــة حــ
ــاتــــي، ولــيــســت  ــعــ تـــوجـــيـــهـــي ومــــراجــ
ــــع  ــــوقـ هــــــــــــذه الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات فـــــــــي مـ
مـــــن ســـيـــحـــاســـب عـــلـــى عــــــدم تــنــفــيــذ 

سياسات ليست موجودة أصلًا.

وجدتها

الاقتصاد المخطط 
والبحث العلمي

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

تبن القمح
لإنتاج إنزيم السلولاز 

باستخدام تبن القمح كركيزة بالطريقة السائلة« قدم 
ــا الــــحــــداد مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة  كـــل مـــن الــبــاحــثــيــن م. رشــ
لــلــتــقــانــة الـــحـــيـــويـــة ود. صـــبـــاح الــــيــــازجــــي   ود. أنــــور 
الحاج علي من قسم الأغــذيــة في كلية الــزراعــة عرضاً 

للموضوع تحدثوا فيه عنه، عن الموضوع حيث: 
جمعت 45 عينة تتضمن عينات تربة وخشباً متحللًا 
وكمبوست فطر زراعي مستنزفاً من ثلاث محافظات 
)دمـــشـــق، حــمــص، الـــلاذقـــيـــة(. شــخــصــت مــنــهــا مــجــهــريــاً 
18 عزلة من جنس الفطر Trichoderma وغُربلتْ 
العزلات من حيث قدرتها على إنتاج إنزيمات السلولاز 
من خلال تنميتها على أطباق بتري حاوية على آغار 
كربوكسي ميتيل السلولوز كمصدر للكربون مــدة 5 
أيام، ثم حدد مقدار إنتاج الإنزيم بالاعتماد على الهالة 
الشفافة المتشكلة حول المستعمرات بعد إضافة صبغة 
 Tr ،Tg أحمر الكونغو. أوضحت الدراسة أن العزلات
Ti، كــانــت الفُضلى فــي إنــتــاج الــســلــولاز مــقــارنــة بباقي 
العزلات، وتميزت العزلة  Tr بأعلى كفاءة إنزيمية إذ 
وصــل متوسط قطر الهالة حــول المستعمرة إلــى± 7  
0.2  سم، ثم جرت أمثلة ظروف الإنتاج في الوسط 
 response، الإحصائي  التصميم  باستخدام  السائل 
درجــــة  فـــكـــانـــت   ،  )surface methology )RSM
الحرارة المثلى 29.50 م O ودرجة الحموضة المثلى 
pH = 6  وأفـــــضـــــل مــــــدة تـــحـــضـــيـــن 4 أيـــــــــام، وأفـــضـــل 
سرعة دوران 175 دورة في الدقيقة ونسبة الركيزة 
)مــســحــوق تــبــن الــقــمــح( الــمــثــلــى 3%، وبــيــنــت الــنــتــائــج 
تأثيراً معنوياً للقيم المدروسة لكل من درجة الحرارة، 
ودرجة الحموضة، ومدة التحضين، وسرعة التهوية، 

وتركيز الركيزة في فعالية الإنزيم.

طبيعة الأنزيمات
الإنزيمات مواد عضوية ذات طبيعة بروتينية تصنعها 
الــخــلايــا الــحــيــة لــتــقــوم بــــدور الــوســيــط فـــي الــتــفــاعــلات 
الكيميائية الحيوية دون أن يطرأ عليها أي تغيير في 
الإنزيمات على  تنتج بعض  الكيميائي.  التفاعل  أثناء 

نــطــاق تــجــاري بــكــمــيــات كــبــيــرة. ســنــويــاً لتستعمل في 
العديد من المجالات الطبية والصناعية. ازداد مؤخراً 
اهتمام الباحثين بإنتاج الإنزيمات المحللة للسكريات 
نــظــراً  الهيميسيللوز(  السيلليلوز،  )الــلــغــنــيــن،  الــعــديــدة 
إلـــى أهــمــيــتــهــا الــتــطــبــيــقــيــة، ومـــن هـــذه الإنـــزيـــمـــات معقد 
إنزيمات السيلولاز، وتعود دراسة إنزيمات السيلولاز 
إلــــى بـــدايـــة الــخــمــســيــنــيــات بـــالـــدرجـــة الأولــــــى مـــن خــلال 
استخدام الفطر Trichoderma reesei وغيره من 
الفطور، بعد ذلك اتسعت معرفة هذه الإنزيمات خلال 
مـــدة وجــيــزة لــتــدخــل مــجــال الاســتــخــدام الــصــنــاعــي، إذ 
بــدأ الاستخدام الصناعي لإنزيم السلولاز عــام 1980 
في أوربا بهدف إعطاء قماش الجينز الملمس الناعم 
والأكثر طراوة من خلال تقنية biostoning وتكون 

المعقد الإنزيمي من الإنزيمات الثلاثة الآتية:
Endo -β-glucanase

Exo -β-glucanase
 Cellobiase ß-glucosidase

إ ذ تعمل هذه الإنزيمات بشكل تآزري لتفكيك سلسلة 
ــلـــوكـــوز كـــنـــاتـــج نـــهـــائـــي لــعــمــلــيــة  ــغـ ــتــــاج الـ الـــســـلـــولـــوزو إنــ
التخمر وحازت هذه الإنزيمات على اهتمام كبير من 
الباحثين، حيث درست بشكل موسع بسبب أهميتها 
الــتــطــبــيــقــيــة فــــي كــثــيــر مــــن الـــمـــجـــالات ولاســـيـــمـــا مــجــال 
ــنـــاعـــة مـــســـاحـــيـــق الــغــســيــل  ــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة، وصـ الـــصـ
ــــورق، واســتــخــلاص عصائر  والــمــنــظــفــات، وصــنــاعــة الــ
الـــخـــضـــار والـــفـــاكـــهـــة والـــكـــاروتـــيـــنـــات وزيــــــت الـــزيـــتـــون، 
وصناعة النبيذ وفــي مجال تغذية الحيوان، والإفــادة 
ــيــــة  ــلــــولــــوزيــــة لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــ مـــــن الـــمـــخـــلـــفـــات الــــســ
ومـــصـــانـــع الأغــــذيــــة وتــحــويــلــهــا إلــــى مـــــواد ذات أهــمــيــة 

اقتصادية كالإيتانول المستخدم كوقود حيوي.

إمكانيات الأنزيمات
ــنــــات الــــحــــيــــة الـــدقـــيـــقـــة  ــائــ ــكــ ــيـــر مـــــن الــ ــبـ يـــســـتـــطـــيـــع عـــــــدد كـ
الــمــجــهــريــة تفكيك الــسِــلــولــوز، إلا أن عــــدداً قــلــيــلًا منها 
ينتج كميات كبيرة من المعقد الإنزيمي خارج الخلية. 

تــعــد الـــفـــطـــور الـــكـــائـــنـــات الــمــجــهــريــة الــرئــيــســة الــمــنــتــجــة 
Trichoderma.spp الــســلــولاز،  يعد جنس لإنزيم 

ــداً مــن أهــم الــفــطــور المحللة لــلــمــواد السلولوزية،  واحــ
ودرس إنتاجه لهذه  الإنزيمات بشكل موسع نظراً 
إلى أن معقد إنزيمات السلولاز المنتجة بواسطة هذا 
الفطر ذي فعالية عالية تفوق فعالية الإنزيمات ذات 
الأصل البكتيري بنحو مئة ضعف. يوجد هذا الجنس 
في التربة، وعلى بقايا النباتات، والأخشاب المتحللة. 
ــقـــوم بــتــحــلــيــل  ــهـــذا الـــجـــنـــس تـ مــعــظــم الأنــــــــواع الـــتـــابـــعـــة لـ
ولــبــعــض   T.viride T.reesei،وأهـــــــمـــــــهـــــــا ــلـــولـــوز  الـــسـ
ــــواع الـــقـــدرة عــلــى إنــتــاج الـــمـــواد الــمــضــادة للفطور  الأنـ
لـــذا تــســتــخــدم فــي الــمــكــافــحــة الــحــيــويــة ضــد الــمــمــرضــات 
ــفــــطــــور مــن  ــيـــة ويـــتـــبـــع هــــــذا الـــجـــنـــس لـــمـــمـــلـــكـــة الــ ــاتـ ــبـ ــنـ الـ

حقيقيات النوى.
هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الــــــدراســــــات عــــن إنــــتــــاج إنـــزيـــمـــات 
السلولاز من هذا الفطر باستخدام أنواع مختلفة من 
المخلفات النباتية مثل قوالح الذرة، والتبن، وقشور 
الرز، ودقيق فول الصويا، وتفل قصب السكر، وتفل 
التفاح، وأوراق الأشجار، وبقايا الأخشاب...وغيرها 
مــــن الـــمـــخـــلـــفـــات رخـــيـــصـــة الـــثـــمـــن الأمــــــر الــــــذي يــســهــم 
فــي خــفــض تكاليف إنــتــاج هـــذا الإنـــزيـــم، وقـــد درس 
 T.harzianum إنـــتـــاج إنـــزيـــم الــســيــلــولاز مـــن فــطــر
بـــاســـتـــخـــدام مـــصـــادر كــربــونــيــة مــخــتــلــفــة: كــربــوكــســي 
متيل السلولوز، وقوالح الذرة، والتبن، والإكزيلوز، 
ووجــد أن درجــة الــحــرارة المثالية 28 م O ودرجــة 
الحموضة المثالية= pH 5.5 ومــدة التحضين 120 

ساعة. 

أمثلة ظروف الإنتاج
وقــد هــدف البحث إلــى الــحــصــول على عـــزلات فطرية 

Trichoderma.spp نقية من جنس
من تــرب محلية، وغربلة الــســلالات المنتجة للإنزيم، 
وأمثلة ظروف إنتاج الإنزيم بواسطة الفطر المعزول 
ــــة الــــحــــرارة pH ، وســرعــة  مـــن الــتــربــة مـــن حــيــث درجـ
الــتــهــويــة، ومـــدة التحضين بــاســتــخــدام تــراكــيــز مختلفة 

من تبن القمح كمصدر كربوني وحيد.
واستنتج أن عزلات جنس Trichoderma المعزولة 
مــحــلــيــاً جــمــيــعــهــا تــســتــطــيــع إنــــتــــاج إنـــزيـــمـــات الـــســـلـــولاز 
بــدرجــات متفاوتة. وتــمــيــزت الــعــزلــة Tr  عــن الــعــزلات 
الأخرى بفعالية إنزيمية وبينت نتائج أمثلة الظروف 
  Tr( Trichoderma(المثلى لإنتاج الإنزيم من فطر
أن هناك تأثيراً معنوياً لكل من درجة الحرارة ودرجة 
الحموضة ومدة التحضين ونسبة التبن المضاف إلى 

وسط التخمير وسرعة التهوية.

في دراسة سورية حديثة نشرت في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية بعنوان »أمثلة إنتاج إنزيم 
Trichoderma.spp السلولاز من عزلات محلية من فطر

استخدام أنواع مختلفة من المخلفات النباتية رخيصة 
الثمن يسهم في خفض تكاليف إنتاج إنزيم السيلولاز
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انخفاض ضحايا الملاريا 
بنسبة 47 بالمائة

وفـــــق تـــقـــريـــر لــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة انـــخـــفـــض عـــدد 
ضحايا مرض الملاريا بنسبة 47 بالمائة خلال الفترة 
ما بين عامي 2000 - 2013 في العالم أجمع، وبنسبة 

54 بالمائة في أفريقيا.
وجــاء في تقرير المنظمة أن 3.2 مليار انسان في 97 
دولــــة، هــم فــي منطقة خــطــر الإصـــابـــة بــمــرض الــمــلاريــا. 
وأن 90 بالمائة مــن الإصــابــات هــي فــي أفريقيا، وأكثر 
الـــوفـــيـــات نــتــيــجــة الإصـــابـــة بــالــمــلاريــا هـــي بــيــن الأطـــفـــال، 

وخاصة في البلدان التي يتفشى فيها وباء »ايبولا«.
وتشير المنظمة، إلــى أنــه فــي عــام 2013 انخفض عدد 
الإصــابــات مقارنة بالسنة السابقة من 207 ملايين الى 

198 مليون إصابة، كما انخفض عدد الوفيات ايضا.
وتعلل المنظمة هذا الأمر باستخدام الناس الناموسية 
الــتــي تحميهم مـــن الــبــعــوض. إضـــافـــة إلـــى تــوفــر أجــهــزة 
ومــعــدات تشخيص الــمــرض وكــذلــك الأدويــــة والعقاقير 

اللازمة للعلاج.
وتقول مارغريت جان، المديرة العامة للمنظمة »يمكننا 
ــا نــمــلــك الـــوســـائـــل الــــلازمــــة.  ــنـ الــتــغــلــب عـــلـــى الــــمــــلاريــــا، لأنـ
ولكن علينا إيصال هذه الوسائل إلى أكبر مجموعة من 

الناس، إذا كنا نريد أن يكون انتصارنا جذريا«.

ǧ  ǧ  ǧ

أقدم النقوش المنحوتة
عثر علماء الآثـــار على حــلــزونــات مــزخــرفــة، استخدمها 

الإنسان القديم كأدوات عمل.
قدر العلماء عمر هذه الحلزونات التي عثروا عليها في 
جـــزيـــرة جــــاوا الانــدونــيــســيــة، ولاحـــظـــوا وجــــود نــقــوش 
هندسية منحوتة على سطحها، بين 430 – 540 ألف 
ســـنـــة. أي أن عــمــر الــقــطــع الــقــديــمــة الــمــزخــرفــة بــنــقــوش 
مــنــحــوتــة الــتــي ســبــق لــلــعــلــمــاء أن عــثــروا عــلــيــهــا، أقـــل من 
عمر هذه الحلزونات بـ 300 ألف سنة على أقل تقدير.

تـــقـــول رئـــيـــســـة الـــفـــريـــق الــعــلــمــي ، جـــوزفـــيـــن جــــورديــــن مــن 
جامعة ليدن الهولندية، إن القطع التي عثروا عليها، تشير 
إلى أن الإنسان »Homo erectus« الذي عاش في تلك 
الحقبة الزمنية كان يملك قدرات معرفية، كان العلماء سابقا 

.»Homo sapiens« ينسبونها الى الإنسان العاقل
من المحتمل أن يضع هذا الاكتشاف حدا لنقاش العلماء 

بشأن زمن ظهور القدرات المعرفية لدى الإنسان.

ǩ وكالات

أخبار العلم

ويكي.. »حقيقة«

ǧ سمير حنا

تـــــعـــــود هــــــــذه الــــكــــلــــمــــات لــــــ»جـــــولـــــيـــــان أســــــــانــــــــج«، مـــؤســـس 
»ويكيليكس« وراعــي أسرارها المثيرة، ربما لم يسمعها 
أحـــــد مــــن عـــلـــى لـــســـانـــه بـــــالـــــذات، لـــكـــن الــكــثــيــر قــــد ســمــعــوهــا 
الـــذي   »The Fifth Estate« الــشــهــيــر الــفــيــلــم  فـــي  تــنــطــق 
ــنـــاول حـــيـــاة »جـــولـــيـــان«  ــام الـــمـــاضـــي، والــــــذي تـ ــعـ عــــرض الـ
ــــى، بـــرع الممثل  وتــجــربــتــه مــع »ويــكــيــلــيــكــس« لــلــمــرة الأولـ
فيه » Benedict Cumberbatch« في أداء الدور، لكن 
»جــولــيــان« أبـــدى انــزعــاجــاً كــبــيــراً مــن الفيلم آنــــذاك، وعــده 
هــجــومــاً فــاضــحــاً عــلــى خـــط ويــكــيــلــيــكــس الــمــســتــقــل والــحــر، 

الخط الذي هز العالم قبل عدة سنين.

حقائق فاضحة
ــــارة الأكـــــــوادوريـــــــة  ــفـ ــ يـــعـــيـــش »جـــــولـــــيـــــان« الـــــيـــــوم فـــــي الـــــسـ
ببريطانيا، بعد أن منح حــق الــلــجــوء السياسي هــربــاً من 
تــســلــيــمــه إلـــــى ســـلـــطـــات بــــــــلاده، وفـــــي شـــقـــة جــمــيــلــة تــكــلــف 
حراستها يومياً ما يقارب ال 15 ألف يورو، وتبتعد الكثير 
ــــزاء حــيــاتــه بــعــيــدة تــمــامــا عـــن الإعــــــلام، وبـــالأخـــص  مـــن أجــ
ماضيه المتعلق بمهنته البرمجية والقرصنة المعلوماتية، 
فــيــبــقــى الــقــســم الــمــتــخــصــص بـــ»ويــكــيــلــيــكــس« حــــاضــــراً في 
الــواجــهــة، فــالــوثــائــق الــتــي استحصل عليها الــرجــل بطرقه 
الــخــاصــة مــا زالـــت تكشف، وهــي تــبــدو فاضحة للكثير من 
الــحــكــومــات والـــشـــركـــات حـــول الــعــالــم، كــمــا أن فــعــلــتــه هــذه 
كانت الــشــرارة الأولــى لسجال طويل يخوضه العالم منذ 
بضع سنين، حول حقوق الخصوصية الفردية وسياسات 

الحكومات السرية في الداخل والخارج.

باحثون عن الحقيقة
في مثل هذه الأيام ، نشر موقع »ويكيليكس« أول وثيقة 
بعد تأسيسه فــي تشرين الأول مــن الــعــام 2006، وخــلال 
شهور لمع اســم الموقع ومؤسسه ليصبح محجاً عالميا 
للـ »باحثين عن الحقيقة« كما يشير الموقع، واستطاعت 
جوانب نشأته الغامضة وتوقيته المريب أن تنسل بعيداً 
عــن عــدســات المراقبين، كــان الجميع مــذهــولًا بما يقرؤه، 
الــســريــة أصــبــحــت مــفــتــوحــة للجميع يــومــيــاً  آلاف الأوراق 
ومــن كــل مــكــان، كــان الأمـــر أشــبــه بــالــثــورة، لــم يعر الكثير 
الــجــديــدة  اهــتــمــام للمنظومة الإعــلامــيــة  المتابعين أي  مــن 
الــــتــــي أخـــــــذت مــــن تــــنــــازع الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــلامـــيـــة 
وتــضــارب المصالح الدولية وقـــوداً لنارها، وبــدأت الكثير 
مــن الصحف تتناقل أخبارها وتعيد نشر الفضائح كــأداة 

»إن كنت تريد الحقيقة، تأكد بأن أحداً لن يخبرك بها، سيخبرونك بنسختهم عن ذات الحقيقة، لذا، يتوجب عليك أن تبحث عنها 
بنفسك، وهنا تكمن القوة الحقيقية، في قدرتك على تفحص القصص جميعاً، وعندها ستصبح خطراً كبيراً على أولئك الناس، تكمن 

القوة فيك بالذات، مع بعض المساعدة مني بالطبع..«

في مثل 
هذه الأيام 
نشر موقع 

»ويكيليكس« 
أول وثيقة بعد 

تأسيسه في 
تشرين الأول 

من العام 
2006 ليصبح 
محجاً عالميا 

للـ  »باحثين عن 
الحقيقة« كما 

يشير الموقع

ــــاول الــبــعــض  لــلــهــجــوم الـــســـيـــاســـي عـــلـــى الـــخـــصـــوم، كـــمـــا حــ
ربط اسم »ويكيليكس« بكثير من الأخبار الملفقة خدمة 
لأجندة سياسية محددة، عندها كان الامر يحتاج للكثير 
من الوقت كي تتضح الفضيحة بداخل الفضيحة، وهذا ما 
رأيناه واضحاً في منطقتنا العربية بالذات، التي تعاني من 

تكاسل مخجل في عملية التحقق من المصادر الصحفية.

 من الثقافة الشعبية 
إلى الاقتصاد السياسي

لـــكـــن الأيــــــــام حــمــلــت الـــكـــثـــيـــر لـــــ »ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس«، فــأصــبــحــت 
ــادة دســـمـــة لــلــكــثــيــر مـــن الــكــتــب  ــ مــؤســســة »ويــكــيــلــيــكــس« مـ
ــــاول مــــــوضــــــوع الــــحــــريــــة  ــنـ ــ ــتـ ــ والأفـــــــــــــلام الــــوثــــائــــقــــيــــة الـــــتـــــي تـ
ــيـــاســـة بـــشـــكـــل جـــدي  الـــشـــخـــصـــيـــة ودور الإعـــــــــلام فـــــي الـــسـ
للغاية، كان آخرها »ويكيليكس: من الثقافة الشعبية إلى 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي«، والــــذي احــتــوى مــجــمــوعــة مــقــالات 
أعــــدهــــا الـــبـــاحـــث الـــســـويـــدي »كـــريـــســـتـــيـــان كــريــســتــنــســيــن«، 
الأستاذ في جامعة ستوكهولم، حيث ضــمّ الكتاب مقدمة 
وخـــمـــس عـــشـــرة مــقــالــة تــســتــعــرض عـــلاقـــة »ويــكــيــلــيــكــس« 
بــالــمــنــظــومــات الــمــؤســســاتــيــة والـــحـــكـــومـــات الـــتـــي تــخــوض 
معها نزاعاً مستمراً، وعلاقتها الحالية مع وسائل التواصل 
الــحــديــثــة والــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، وعــلــى الــرغــم مــن دفــاع 
بعض المقالات عن »ثــورة« ويكيليس ومبادئها الرائدة 
في الصحافة المعاصرة، إلا أن الكتاب لم يخل من بعض 
الملاحظات الموضوعية التي تتناول »ويكيليكس« كحالة 
تستحق الدراسة والتمحيص بدلا من الاستسلام لموجة 
الإعـــجـــاب الــســطــحــي بــالأفــكــار الــتــي تــنــادي بــهــا، وهـــو أمــر 

لابد يحتاج لكثير من الإطالة.

بلا زعل
عانى »جوليان« الكثير من الملاحقة والمحاكمة الدورية، 
ولــــم تـــوفـــر الـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــضـــررة مـــن عــمــلــيــة الــتــســريــب 
الأكـــبـــر فـــي الـــعـــالـــم أي جــهــد لــتــلــطــيــخ ســمــعــتــه وتـــدمـــيـــر ما 
بالكتب والأفــــلام والتقارير  الماضية،  السنين  بــنــاه طــول 
الصحفية والــتــلــفــزيــونــيــة مــن عــلــى مــنــابــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــكــن ذلــــك يــجــب ألا يــمــنــحــه فـــرصـــة لــلــتــهــرب 
مـــن الــمــتــابــعــة والــتــحــلــيــل الــمــوضــوعــيــيــن، وفـــي هـــذه الأيـــام 
بــالــذات، بعد أن اصبح اخــتــراق الــحــريــات الشخصية أمــراً 
ــالــــغ الـــحـــســـاســـيـــة يـــمـــس الـــجـــمـــيـــع دون اســـتـــثـــنـــاء، وهــــذا  بــ
مــا بــــدأت تتشكل مــلامــحــه الآن فــي الــتــجــارب الأولــــى في 
السينما وعلى رفــوف المكتبات، بموضوعية، ومن دون 

أن »يزعل« أحد.
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ǧ عبد الرزاق  دحنون

ــــي لـــيـــف تـــولـــســـتـــوي هـــــذه الـــحـــالـــة   ــــروسـ  تــــنــــاول الأديــــــــب الـ
وحلًّلها  فــي الفصل الأخــيــر مــن ملحمته الخالدة »الحرب 
والــســلام«. فليس هــنــاك، بالنسبة لتولستوي، أي توافق 
بين الأحــداث ومــا يريده بنو البشر،  بين مسار المعارك 
ــائــــدي تـــلـــك الــــحــــرب ،  ــيــــا وجــــهــــود قــ فــــي الــحــمــلــة عـــلـــى روســ
نابليون و كوتوزوف. المثال الساطع على انعدام التوافق 
ذاك منحته لنا معركة »بــوروديــنــو« فــلا الفرنسيون ولا 
الـــــروس يــمــتــلــكــون أدنــــى مــبــرر لــخــوضــهــا ونــتــيــجــتــهــا كــانــت 
بالنسبة للروس خطوة باتجاه فقدان جيشهم، وهو الأمر 
الذي كانوا يخشونه أكثر من غيره. وكانت  كذلك خطوة 
جديدة نحو خسارة الفرنسيين لجيشهم وهو أكثر ما كان 
المعارك  بــدايــة  الفرنسيون يخشونه. والــحــال هـــذه، فقبل 
بوقت طويل، لم  تكن تلك النتيجة تُثير أدنى ريبة أو شك، 
ولكن ذلك ما كان ليمنع نابليون من الزج بجيشه في أتون 
تــلــك الــمــعــركــة، ولا كـــوتـــوزوف مــن قــبــول خـــوض غــمــارهــا. 
لقد حاول كوتوزوف مطولًا أن يتصور ويتمثل في ذهنه 
قــــدرات نــابــلــيــون عــلــى الــمــنــاورة. فــقــد تــصــور أن يستجمع 
جيشه ويركزه في حيز معلوم منعاً للتصدع، أو أن يقوم 
بنشره على قطاعات أو ألوية لتفادي تطويقه. استحضر 
تجاربَ سابقة، وأمعن في التفكير وتصور حلولًا عديدة. 
ولكن الأمــر الوحيد الــذي ما كــان يتوقعه هو الــذي حصل 
بالضبط، إنــه حالة الكر والفر غير المعقولة  والمتشنجة 

التي استبدت بجيش نابليون.
عن ذلك يقول تولستوي في روايته تلك: »ما كان لأحد 
ــراً بــديــهــيــاً، انــهــار جيش  أن يــتــوقــع مــا يــبــدو لــنــا الـــيـــوم  أمــ
قوامه ثمانمائة ألف جندي، هو الأفضل في العالم، يقوده 
أحسن القادة في مواجهة جيش أضعف منه مرتين،  بلا 
تــجــربــة مــيــدانــيــة، يــقــوده جـــنـــرالات بــلا خــبــرات تــذكــر. إنــه 
ليس فقط أمراً ما كان لأحد أن يتوقعه قط إلا أنه وبينما 
كـــان الــجــانــب الـــروســـي يُــجــهــد نــفــســه، كــمــا لــو أن ذلـــك كــان 

ǧ ع. م
قـــدم الــمــســرح الــتــجــريــبــي مسرحية »حـــدث فــي يـــوم الــمــســرح« مــن تأليف 
ولــيــد اخـــلاصـــي وإخـــراج الــمــهــنــد حـــيـــدر، وأظـــهـــر عــمــر عــنــتــر وآلاء مــصــري 
زادة الممثلان الــمــبــدعــان على خشبة مــســرح القباني رؤيـــة لــلــواقــع تحت 
ــنـــا وأحـــلامـــنـــا الــيــومــيــة  غـــطـــاء يــــوم الـــمـــســـرح الــعــالــمــي. يـــعـــرض الــعــمــل لآلامـ
المقموعة والمحبطة في ظل الحرب، تحت نير التنظير عن قيمة المسرح 
الثقافة  الــواقــع، مــن تهميش لقيمة  المناقض على أرض  والثقافة، والفعل 
ودورها، في ظل آلام الحرب وآمالنا اليومية بعيش آمن يعيد إلينا كرامتنا 
الــمــهــدورة، يــصــور لــنــا الــعــمــل إبــعــاد الــمــســرح »أبـــو الــفــنــون« عــن جمهوره 
ومتلقيه الحقيقيين )الــقــابــعــيــن فــي الــمــلاجــئ والــهــاربــيــن مــن الانــفــجــارات( 
ليكون مجرد »احتفال« يتبارى فيه المسؤولون في استعراض متابعتهم 

للحدث الثقافي.

أسرة العمل:
تأليف: وليد إخلاصي
إخراج: المهند حيدر

الممثلون:
عمر عنتر 

آلاء مصري زادة
الفنيون:

دراماتورغ: المهند حيدر
تصميم إضاءة: أدهم سفر

تصميم ديكور: سامي حريب
موسيقا: سمير كويفاتي

تصميم ملابس: ريم الماغوط
تصميم إعلان: زهير العربي
بروموشن: جيهان قطيش

تصميم مكياج: هشام عرابي
فوتوغراف: أيهم عباس

تنفيذ صوت: إياد عبد المجيد
تنفيذ إضاءة: عماد حنوش

ــلــــي  مــــــــــســــــــــؤول الإكــــــــــــســــــــــــســــــــــــوار: عــ
النوري

مدير المنصة: هيثم مهاوش

ماذا سيحدث غداً يا تولستوي؟   

التاريخ حسب 
كارل ماركس  

يعيد نفسه 
أولًا في هيئة 

مأساة ثم 
مهزلة ولأنه 

ليس هناك أي 
تطور محتوم 

فإننا يجب ان 
نتعلم بقدر ما 

من الماضي

 المسرح الجامعي في حلب 
يعود بعد توقف دام ثلاث سنوات

يعود المسرح الجامعي فــي حلب للانطلاق مــن جديد 
بعد تــوقّــفٍ دام ثــلاث ســنــوات، فــي مهمةٍ شــاقّــة تسعى 
المجتمعية في حلب.  الحالة  الــواقــع ومعايشة  لمحاكاة 
الــمــســرح الجامعي عــروضــه فــي مسرحيّةٍ  حيث سيبدأ 
تحمل عــنــوان »إضـــــاءات« عــلــى مــســرح نــقــابــة الفنانين، 
لعدم جهوزية مدرج الباسل الجامعي الذي عانى إهمالًا 

منقطع النظير خلال الأزمة.
ــا كــــادر  ــيّـــة بـــعـــد جــــهــــودٍ حــثــيــثــة بـــذلـــهـ وجــــــــاءت الـــمـــســـرحـ
المسرحية ومخرجها »بشير خردة جي«، الذي انتقى 
كـــادره مــن خــلال دورة إعـــداد الممثل التي حملت اسم 
الــراحــل »نــضــال سيجري« المُقامة مــن قبل فــرع اتحاد 
الطلبة، ليبدأ )25( شابّاً وشابّة من جامعة حلب رحلة 

إحياء المسرح الجامعي. 
ورغــــــم حـــجـــم الـــمـــعـــانـــاة والـــجـــهـــد الـــمـــبـــذولـــيـــن فــــي تــأمــيــن 
الــــديــــكــــور ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــمـــل اســــتــــطــــاع كـــــــادر الــعــمــل 
الكليات تأمين مستلزمات  بــالــتــعــاون مــع عــمــداء بعض 
الديكور من طاولات وكراسي وبعض الأثاث المنزلي، 
وساعد قسم »تصميم الملابس« بكلية الفنون الجميلية 
بتجهيز الكادر بالملابس اللازمة لأداء العمل المسرحي، 

وذلك عن طريق »الموانة« لا أكثر. 

ǧ  ǧ  ǧ

ضبط خريطة تاريخية لفلسطين 
عمرها 264 عاماً

صــدر بــيــان عــن وزارة الآثـــار المصرية يــوم الاثــنــيــن 8 
كــانــون الأول قــالــت فيه إنــهــا صـــادرت خريطة تاريخية 
عنوانها )فلسطين في تاريخ الإمبراطورية الرومانية( 

بحوزة مصري قادم من أمريكا.
وقال البيان إن الخريطة عمرها يبلغ 264 عاماً، ويعود 
تاريخها إلى عام 1750، وعاينت لجنة علمية الخريطة 
ــتـــت أنـــهـــا »تــــاريــــخــــيــــة«، وتـــمـــت مـــصـــادرتـــهـــا لــصــالــح  ــبـ وأثـ

المجمع العلمي المصري.
وأوضــــح الــبــيــان أن الــخــريــطــة الــمــضــبــوطــة بــحــالــة جيدة 
وأنها منزوعة من كتاب لم يعرف عنوانه، وهي »توضح 
الــجــزء الأكــبــر مــن فلسطين خــلال عصر الإمــبــراطــوريــة 
الرومانية وتحتوي على العديد من المسميات القديمة 

التي كانت سائدة« آنذاك.
يذكر أن سلطات مراقبة الآثار تنشط بالمنافذ المصرية 
الــجــويــة والـــبـــريـــة والــبــحــريــة، بــهــدف مــراقــبــة مــحــاولات 

تهريب الآثار النادرة إلى خارج أو داخل البلاد.

ǧ  ǧ  ǧ

سمسم يفتح أبوابه 
من جديد للأطفال 

بــعــد مــا يــقــارب ثــلاثــة عــقــود عــلــى عــرضــه الأوّل، يعود 
برنامج »افتح يا سمسم« قريباً إلى الشاشة العربيّة، 
فــي جــزء جديد مزيد ومنقّح. جــزء يــعــوّل على أحــدث 
تقنيات صناعة الصورة، لصوغ تجربة تربويّة تخاطب 

أطفال اليوم، كما خاطبت آباءهم قبل ثلاثين عاماً.
عـــرض الــبــرنــامــج الــتــربــوي الــشــهــيــر بنسخته الــعــربــيّــة 
القنوات  وبقيت  و1982،   1979 العامين  بين  الأولــــى، 
ــيّـــة تــعــيــد عـــرضـــه بــشــكــل دوري حـــتّـــى مــنــتــصــف  الـــعـــربـ
ــيــــرة لـــمـــضـــمـــونـــه  ــبــ ــيّـــة كــ ــبـ ــعـ ــــي بـــشـ ــــظـ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، وحـ
الــتــعــلــيــمــي والــتــرفــيــهــي، وأغـــانـــيـــه الـــراســـخـــة فـــي ذاكــــرة 

الأجيال.
النسخة الــعــربــيّــة الــجــديــدة مــن »افــتــح يــا ســمــســم« قيد 
التحضير الآن، بإشراف »مؤسسة بداية للإعلام« التي 
يتركّز عملها على إنتاج المحتوى التعليمي الترفيهي 
للأطفال، من خلال تشجيعهم على التعلّم أثناء اللعب...

ســيــضــمّ الــجــزء الــجــديــد مجموعة متنوعة مــن الأغــانــي 
تتنوع ما بين الأغاني الجديدة كلياً، والأغاني القديمة 
الــمــجــددة ســـواء بالكلمات أو الــتــوزيــع اللحني، إضافة 
إلـــــى بـــعـــض الأغــــانــــي الــمــســتــلــهــمــة مــــن »شـــــــارع ســمــســم 

باللغة الإنكليزيّة«. 

باختصار

 )يلقي مجنون حجراً في بئر فيعجز أربعون حكيماً عن إخراجه( - • مثل أرمني
يطرح الكاتب الفرنسي فرانسوا جاكوب الحائز على جائزة نوبل في الطب وعضو الأكاديمية الفرنسية، في كتابه »الفأر والذبابة 

والإنسان« سؤالًا يدور على ألسنة كثير من الناس العاديين، ماذا سيحدث غداً؟ ولماذا يحدث بهذا الشكل؟ حيث إن مخيّلة المرء لا تتوقف 
أبداً عن استعراض الصورة المتجددة دوماً لما سوف يحدث، إن ما نتنبأ به أو نتوقعه اليوم لا يتحقق، والنفس البشرية ديدنها التنبؤ 

ة على التوقع، حتى و إن بدت بعد ذلك قابلة للفهم؟ بما هو آت، فلماذا الأمور عصيَّ

»حدث في يوم المسرح«

يــمــتــعــه،  فــي التخلص مــن الإجـــــراءات الــتــي كـــان بإمكانها 
أن تُنقذ روسيا، كان الفرنسيون في الجانب الآخر، على 
يبذلون  المزعومة،  العسكرية  نابليون  الرغم من عبقرية 
ــــع نــهــايــة  ــلــــوصــــول إلــــــى مـــوســـكـــو مـ ــــارى  جــــهــــودهــــم لــ ــــصــ قــ
الصيف، أي بعبارة أخــرى القيام بما ســوف يتسبب في 
ضياعهم التام«. وهكذا، يواصل تولستوي قائلًا: إن قادة 
التنبؤ بمجرى الأحـــداث،  أنــه بإمكانهم  الــحــرب يعتقدون 
واتخاذ القرارات القيادية والتحكم في مسار الأمور، وفي 
الــحــقــيــقــة فـــالأمـــر بــرمــتــه قـــد يــتــعــلــق بــعــمــل يــقــوم بـــه عــرضــاً 
أحد المتنفذين، أو الإتيان بحركات عفوية تقوّم جيوشاً 
بأكملها أو تتسبب بكل ارتجالية في انكسارها. إن أي قائد 
عــســكــري أو أي رئــيــس يــجــد نــفــســه دومــــاً وســـط سلسلة 
متتالية ومــتــصــاعــدة مــن الـــظـــروف وبــذلــك يكتمل الــحــدث 

ويأخذ معناه شيئاً فشيئاً. 
ربــمــا تــخــتــلــف الأحــــــداث الــمــعــاصــرة عـــن تــلــك الــتــي صـــارت  
تاريخاً، في أننا لا نعرف النتائج التي ستسفر عنها، بينما 
الأحــــداث الــتــاريــخــيــة نستطيع أن نــقــيّــم مــغــزاهــا ونــدرســهــا  
ونتتبع آثار العواقب التي جلبتها في أعقابها، وأيضاً نتعلم 
منها ونــــزداد حكمة ومــعــرفــة. وســيــكــون الأمـــر مختلفاً لو 
أننا أُعطينا فرصة أن نعيش مرة ثانية الأحداث التاريخية 
لــو عشنا الأحـــداث  نفسها. فهل نتصرف بالطريقة ذاتــهــا 
الماضية  مــن جــديــد؟ يُجيب الــقــائــد السياسي: نــعــم  كنتُ 
أخــطــو الــخــطــوات  ذاتـــهـــا، وأســيــر فــي الــــدرب نفسه الــذي 
سلكته. ولكن أليس من الغباء أن نكرر السير في الطريق 
ذاتـــه ونــقــع فــي الــحــفــرة نفسها مــرتــيــن؟  والــظــاهــر أن من 
حسن حظنا، على الأرجح، أننا لا نستطيع قط أن تكون 
لنا هذه التجربة التاريخية الفذّة. و التاريخ، حسب كارل 
مـــاركـــس ، يــعــيــد نــفــســه أولًا فـــي هــيــئــة مـــأســـاة، ثـــم مــهــزلــة. 
ولأنه ليس هناك أي تطور محتوم، فإننا يجب ان نتعلم 
ــكــــرار الأخــــطــــاء نــفــســهــا.  ــا مــــن الــــمــــاضــــي، لــتــجــنــب تــ بـــقـــدر مــ
ولا يــحــتــاج الــمــرء لأن يــكــون نــبــيــاً لــكــي يــكــون عــلــى وعــي 

بالأخطار المحدقة بحياته.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  12/12/ 2014( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
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للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧ آلان داود
»قـــــــــرى  أو  الــــــمــــــشــــــاعــــــيــــــات  عــــــــاشــــــــت  أن  بــــــعــــــد 
ــتــــمــــاد عــلــى  الــــصــــيــــاديــــن« لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة بــــالاعــ
الصيد حصل تقسيم في العمل، ظهرت الزراعة 
وقـــرى الــمــزارعــيــن المشاعية الأولــــى »حــوالــي 
12000 – 10000 سنة ق.م« كما ظهرت معها 
المدن الأولى حيث ساد لأول مرة الاستثمار 
العبيد والأسياد  والاستغلال ونشوء طبقتي 
فـــي الــمــجــتــمــع الــقــديــم مـــع ظــهــور جــهــاز الــدولــة 

كأداة قمع واستغلال.
رافــــــــــق ذلــــــــك أحــــــــــــداث دمــــــويــــــة وفـــــظـــــائـــــع بــحــق 
البشرية مــا زالـــت مستمرة فــي الــقــرن الــواحــد 
والعشرين. عن هــذه الفترة بالضبط يتحدث 
الــفــيــلــم الــمــلــحــمــي الــخــيــالــي »10000 ســنــة قبل 
الـــمـــيـــلاد« كــتــب الــســيــنــاريــو رولان إيــمــيــريــش 
وأدى  كـــلـــوســـر  وهـــــارولـــــد  رودات  وروبـــــــــرت 
الــــــحــــــوار عــــمــــر الــــشــــريــــف مـــــن إخــــــــــراج رولان 

إيميريش عام 2008.

أسطورة الفتاة صاحبة العيون الزرقاء
يبدأ عمر الشريف حــوار الفيلم عن أسطورة 
فــيــقــول: »وقـــت واحـــد يمكن أن يعلمنا مــا هي 
الحقيقة، ومــا هي الأســطــورة، بعض الحقائق 
لا تنجو، ولكن أسطورة الفتاة صاحبة العيون 

الزرقاء ستعيش إلى الأبد!«.
يصور الفيلم قصة إحدى قرى الصيادين التي 
تعيش عــلــى صــيــد الــمــانــاك »الـــمـــامـــوث«، حيث 
يعتبر الصيد مقياساً لــدور الفرد في الجماعة 
فــي مجتمع الــصــيــاديــن الــصــغــيــر هــــذا، فــأحــدهــم 
مثلًا يصطاد من أجــل الزعامة، وآخــر يصطاد 

مـــن أجــــل أن يــحــظــى بــــزوجــــة! ويـــرتـــبـــط وعــي 
هـــؤلاء بالصيد تــمــامــاً وزعــيــم المشاعية يدعى 
بالصياد الأكبر، وتمتلئ الأساطير والخرافات 
بمصطلحات الصيد مثل )روح الصياد العظيم 

ونبوءة الرمح الأبيض..(.
في ليلة ما، تحدث غارة على المشاعة من قبل 
تــجــار الــرقــيــق والــجــنــود مـــن الــمــديــنــة الــكــبــيــرة، 
ويــتــم ســـوق الــرقــيــق ومـــن بينهم »إيــفــولــيــت«، 
الفتاة ذات العيون الــزرقــاء وهنا يبدأ الصياد 
ــتـــعـــادة  ــــل اسـ ــلـــتـــه مــــن أجــ ــيــــه« رحـ ــلــ الــــشــــاب »ديــ

حبيبته مع بعض الصيادين.
في الطريق يصل إلى مشاعة تختلف عن قريته 
تماماً، يمارس سكانها الزراعة ويتكلمون لغة 
أخــرى، وتحدث مصادفة أن يتحدث إلــى نمر 
ــاً، فــيــســتــقــبــلــه الـــســـكـــان ويــطــلــعــونــه  أنـــقـــذه ســـابـــقـ
على نبوءة »الصياد الذي يتحدث إلى الروح 
المقدسة«، ويقصدون النمر على أنه مخلصهم 
ومـــخـــلـــص أبـــنـــائـــهـــم الــمــخــطــوفــيــن فــــي الــمــديــنــة 

الكبيرة.
اجــتــمــعــت عــشــائــر الــمــزارعــيــن الــتــي تــطــلــق على 
نفسها أسماء مثل الطيور العظيمة والأرواح 
المقدسة )النمور( وغيرها. وسار الصيادون 
والمزارعون باتجاه نهاية رأس الأفعى لإنقاذ 

أبنائهم بقيادة الصياد »ديليه«.

عبيد »رأس الأفعى«
ــم نـــهـــايـــة رأس  ــ ــان الــــمــــزارعــــون يــطــلــقــون اسـ ــ كـ
ــيـــــرة الـــمـــحـــصـــنـــة  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــة الـ ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ ــلـــــى الـ ــ ــــى عـ ــ ــعـ ــ ــ الأفـ
بالأسوار لأنها تقع عند نهاية نهر، وبما أنهم 
يــخــافــون الــنــهــر ولا يــعــرفــون مـــا هـــو بالضبط 

ǧ     ضيا اسكندر

أحببتُ أن أقــلّــد المتحضّرين وأهـــرب مــن عالم السياسة وأخــبــارهــا التي 
سمّمت حياتنا. وعقدتُ العزم على قضاء العطلة في إحدى القرى النائية 
مع أحــد الأصــدقــاء الــذي ينحدر من تلك القرية، حيث لا تكنولوجيا ولا 
ــيــــارات ولا رنـــيـــن هـــاتـــف ولا دويّ لـــلـــرصـــاص أثـــنـــاء تشييع  زمـــامـــيـــر ســ

الشهداء.. بل فقط أصوات حفيف أوراق الشجر وخرير الينابيع.. 
في السهرة بتلك القرية النائية زارنــا بعض الرجال للترحيب بنا.. لفت 
انتباهي أنهم جميعاً يفتقرون إلــى الــكــروش الــبــارزة والأســنــان الكاملة. 
وجميعهم يدخّنون التبغ البلدي. خجلتُ من نفسي عندما أظهرتُ علبة 

الدخان ذات الفلتر. مع إنها من أرخص الأنواع الوطنية. 

خـــلال الــســهــرة بـــدأ بعضهم بــالــتــثــاؤب، فــجــأةً يــدخــل رجـــلٌ أربــعــيــنــيٌّ يلقى 
تحية المساء ويجلس متجهماً. رحّب به الحضور بأصواتٍ مهلّلة. وبدأ 
كــــلٌّ مــنــهــم يـــوجّـــه لـــه ســـــؤالًا مــلــغــومــاً وقــــد ارتــســمــت الــبــســمــة عــلــى وجـــوه 
الــجــمــيــع: )كــيــفــك أبـــو حــمــيــد.. انــشــالله تــصــالــحــت مــع مـــرتـــك.. أيــــوالله الــدم 
مابيصير ميّ يا رجل.. بعدين هي بنت عمك قبل ما تصير مرتك.. الشغلة 
بدها طولة بال..( وبعد أن هدأت تساؤلاتهم، تطلّع بالجميع مدافعاً وقال: 

)يا جماعة والله ماني ظالم.. أقسم بالله ركّبتلّا صوبة وقطّعتلّا الحطبات 
وحضّرتلّا ياهن للشتوية..(. 

دفــعــنــي فـــضـــولـــي، وبـــســـاطـــة هــــذا الـــرجـــل وطــيــبــتــه لـــلانـــخـــراط بــالــحــديــث، 
واقتحام شؤونه الشخصية فسألته مواسياً:

)عذراً لتطفّلي يا أخي! لا يوجد أسرة إلا وفيها مشاكل وخلافات.. ولكن 
بالحوار العقلاني وبتدخّل الوسطاء الأوادم بتنحلّ أكبر المشاكل..(.

قاطعني على الفور بصوتٍ مكسور: 
)ولك يا عمّي القصة وما فيها قال بدها تلفزيون ملوّن متل أختها .. أي 
والله لــو مــعــي لكنت بــدّلــتــو للتلفزيون أبــيــض وأســــود، ومـــو بــس هيك، 
ولكنت اشتريتلّا موبايل كــمــان.. بــس والله مــا معنا نــاكــل.. يــا جماعة يا 
نــاس قـــدّروا موقفي، والله رح جــنّ؛ طيب إذا عديلي موظف بالجمارك 
والكريم فتح عليه وقلّو خود – وألله لا يجعلنا من الحاسدين – دخله 
هديك الحسبة.. بتجي بتقارنّي بصهرها.. أي والله مو عدالة(. وتابع وقد 
ازداد حزنه: ) أنا زلمه على قدّ حالي.. وقنعان بظروفي.. بركي انشالله 
بتخلص هالأزمة وبرجع بشتغل متل أول وبتنفرج أمورنا شوية.. ولك 

الله يلعن هالحياة لأبو هالعيشة(.
خيّم على الجميع نوبة من الصمت، وسرعان ما مزّقه صوتٌ عذبٌ لأحد 
الجالسين مغنّياً: )شفتك يا جفنة عالبيدر طالعة.. وسألتك يا جفنة ليش 

مفرّعة..(. 
وطفق الباقون يردّدون معه مبتسمين بأصواتٍ متحدّية خشنة رافضةً 

الاستسلام لهذا الواقع. وكأنهم أرادوا منازلة البؤس بالغناء.
لحظات ويعلو صوت هذا الرجل الأربعيني وقد لاحت بشائر الأمل على 

وجهه، ونهض بهمّة فرس وبدأ الرقص.

انتفاضة الصيادين الأخيرة
قبل نحو 12 ألف سنة كان العالم يقف على عتبة نهاية المشاعية البدائية وبداية 

العبودية، حيث تجاورت جنباً إلى جنب ثلاثة أنماط من المعيشة، )قرى الصيادين 
المشاعية الأخيرة التي بدأت تختفي إثر ظهور قرى المزارعين المشاعية الأولى ونشأة 

المدن الأولى وظهور طبقة العبيد والأسياد(. 

يصور الفيلم 
قصة إحدى 

قرى الصيادين 
التي تعيش على 
صيد »الماموث« 

حيث يعتبر الصيد 
مقياساً لدور الفرد 

في الجماع

ويــشــبــه مـــجـــراه عــبــر الــصــحــراء كــأفــعــى كبيرة 
فأطلقوا عليه هذا الاسم.

فــي هـــذه الــمــديــنــة نــصــب رجـــل نفسه إلــهــاً على 
البشر، وأحاط بنفسه بعدد من الكهنة وجيش 
مــن المقاتلين، واحــتــكــر عــلــوم الفلك والإبــحــار 
الأولى، يأمر جنوده بالغزو لجلب الآلاف من 
الــرقــيــق لــبــنــاء أهــــرامــــات وقـــــلاع ضــخــمــة حــول 

مدينته.

النبوءة
كــــان الــكــهــنــة يــخــدعــون الــعــبــيــد ويـــقـــولـــون لــهــم: 
»أنـــتـــم مــلــك لــآلــه وعــلــيــكــم أن تــنــفــذوا أعــمــالــه« 
ــقــــول بــظــهــور  ــتــــي تــ حـــتـــى تـــتـــحـــقـــق الــــنــــبــــوءة الــ
الصياد والفتاة ذات العيون الزرقاء التي على 
يدها علامة من النجوم! وكل ذلك من أجل أن 
يعمل العبيد لخدمتهم على أمــل هــذه النبوءة 
دون تــمــلــمــل مــــن قــــســــاوة الــــعــــمــــل، ولــــكــــن ويـــا 
لــلــصــدفــة، لــقــد ظــهــر الــصــيــاد »ديــلــيــه« وبقيادته 
جيش من الصيادين والمزارعين على أبواب 
المدينة الضخمة وظهرت الفتاة ذات العيون 
ــاً، وعـــلـــى يـــدهـــا أثـــار  الــــزرقــــاء »إيـــفـــولـــيـــت« أيــــضــ

الجلد والــضــرب تشبه خــارطــة تـــوزع النجوم 
في السماء، وتتحقق النبوءة!!

تـــســـلـــل الــــمــــحــــاربــــون فــــي هـــيـــئـــة عـــبـــيـــد إلـــــى داخــــل 
التمرد،  وبــدأ  بالمخطوفين،  واجتمعوا  الأســـوار 
حيث بدأ جيش كبير من الصيادين والمزارعين 
ــيــــة  ــد الــــــزحــــــف إلــــــــى قـــلـــعـــة مـــــدعـــــي الألــــوهــ ــيــ ــبــ ــعــ والــ
ومـــســـتـــغـــل الـــبـــشـــر الـــــــذي يـــخـــافـــه الـــجـــمـــيـــع. وجـــه 
»ديليه« إليه رمحه قــائــلًا: »أنــت لست إلــهــاً«، ثم 
قتله فتدحرج الأخير أمام الناس وهجم الجميع 
على حاشيته واحترقت المدينة وتهدمت بالكامل.
ــيــــه« فـــتـــاتـــه، وتـــعـــلـــم فــنــون  ــلــ وهــــكــــذا اســـتـــعـــاد »ديــ
الــزراعــة أثناء عودته إلــى قريته، فانتقل الجميع 
للعمل في الزراعة والصيد معاً كما جرى تبادل 

البضائع مع القرى المجاورة.
ــــة الـــــصـــــيـــــاديـــــن الأخــــــــيــــــــرة لــــرفــــع  ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــت انـ ــدثــ ــ حــ
الاستغلال عنهم، ولكن ذلك لم يمنع من سيادة 
إســلــوب الإنـــتـــاج الــعــبــودي الــقــائــم عــلــى استغلال 
البشر فيما بعد، إذ لم يكن ممكناً حــدوث ثورة 
الاجتماعية  بالعدالة  غايتها  إلــى  تصل  اجتماعية 
وذلك لأن تطور القوى المنتجة في ذلك الوقت 

لم يسمح بذلك.

عطلة نهاية الأسبوع
في بعض دول العالم، أغلب العائلات تحسب حساباً لعطلة نهاية الأسبوع 
وتخطط لها، حيث يقضونها إما في الأرياف. أو على شواطئ البحار، أو في 
أعالي الجبال.. تبعاً لهواياتهم واهتماماتهم.. ولكن للأسف في مجتمعاتنا 

)العالمثالثية( فإن ساعات ما بعد العمل والعطلة لدينا، هي إما للبحث عن 
فرصة عمل، أو للعب الطرنيب، أو للنوم الطويل، أو للثرثرة هذا بالنسبة 

للرجل. أما بالنسبة للمرأة – وهنا الطامّة الكبرى – فالعطلة بالنسبة إليها 
هي عقوبة إضافية، تتمثّل بإنجاز ما تراكم من أعمال منزلية خلال الأسبوع.
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ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــنــــا وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــلام بـ ــفــ ــتــــحــ تــ
بـــخـــرائـــط جــــديــــدة، حـــيـــث ســــتــــزول دول، 
وتـــظـــهـــر كــــيــــانــــات أخــــــــرى، أو ربــــمــــا تــحــل 

محلها الـ»لا دولة«..! 
هكذا وببساطة، ترسم مكاتب »الهندسة 
ــلـــو لـــهـــا،  ــــرائـــــط كــــمــــا يـــحـ ــــخـ الــــســــيــــاســــيــــة« الـ
وتــنــشــرهــا عــلــى الــمــلأ دون حــــرج، وكـــأن 
ــــان مــجــرد جــغــرافــيــا وخــرائــط  هـــذه الأوطـ
مــرســومــة عــلــى الــــورق، وكـــأن الــبــشــر هنا 
بــيــادق عــلــى رقــعــة شــطــرنــج، أو هــوامــش 
في صفحات التاريخ، أو بدائيون، قبائل 
وأديــــان وطــوائــف لايــمــكــن أن تــكــون معاً 
..لا مـــكـــان لــــدى مـــن يـــرســـمـــون الــخــرائــط 
لمصالح الناس، وحقوق الناس، ورغبات 
ــهــــم،  ــــاس، ولــــذاكــــرتــ ــنــ ــ ــــاس، ولـــثـــقـــافـــة الــ ــنــ ــ الــ
وأحــلامــهــم ولا لــدمــائــهــم الــتــي سفكت من 

أجل حرية هذه الأوطان.
يتزامن تداول هذه الخرائط مع الحروب 
ــاك، لــيــســتــنــتــج الــــمــــرء،  ــ ــنـ ــ الـــــدائـــــرة هـــنـــا وهـ
أن مــهــنــدســي  الـــحـــروب  هـــم نــفــســهــم من 
يرسمون الــخــرائــط، وإن كــان »الــعــرّاب« 
يــظــهــر لــنــا بـــاســـم بـــاحـــث اســتــراتــيــجــي، أو 
مــركــز أبـــحـــاث، أو خــبــيــر عــســكــري، حيث 
بقليل من البحث يــرى المتابع أن جميع 
هــؤلاء خرجوا من  »جحر إبليس«، من 

أروقة أجهزة الاستخبارات الدولية..
رغــــــم أن بـــعـــض هــــــذه الــــخــــرائــــط تــصــنــف  
فـــي خـــانـــة الـــلامـــعـــقـــول، وتـــبـــدو كــفــانــتــازيــا 
سياسية، وقد يخال للمرء أنه أمام لوحة 
ســـريـــالـــيـــة وهـــــو يـــتـــأمـــل نــــمــــاذج مــــن هـــذه 
الــــخــــرائــــط، ورغـــــــم كــــل ذلـــــك تُـــنـــشـــر ويــتــم 
الترويج لها، فما الذي يريده الإعلام من 

نشر هذه الخرائط؟
ليس ســـراً أن »المهندس الــغــربــي« لديه 
مـــشـــاريـــع الــتــقــســيــم الــمــعــلــنــة والــمــســتــتــرة، 
وإذا كانت الــحــروب والــصــراعــات البينية 
أدواته لجعلها أمراً واقعاً، فإن نشر هذه 
ــتـــرويـــج لـــهـــا  قــبــل أن تصل  الـــخـــرائـــط والـ
ــــى الــــنــــهــــايــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة  ــ ــــذه الــــــحــــــروب إلـ ــ هـ
مــنــهــا، يــأتــي بــمــثــابــة قــصــف تــمــهــيــدي على 
ــقـــول  الــــــوعــــــي الــــجــــمــــعــــي حــــتــــى تــــتــــولــــف عـ
الناس وأرواح الناس مع ما يرسم لها، 
فيصبح الحديث فيه أمرأً مألوفاً اعتيادياً، 
وربــمــا تصبح رغــبــة لاحــبــاً بــهــا، بــل هــربــاً 
من »المصارعة الرومانية« التي نشهدها 
على مسرح اللامعقول في بلدان الشرق، 
لــيــلــعــب الإعـــــلام هــنــا لــعــبــتــه الــمــركــبــة، فــإمــا 
اســـتـــمـــرار طـــاحـــونـــة الــــــدم، أو مـــا نــرســمــه 
نحن لكم من خرائط وما نريده نحن لكم 

من نماذج أنظمة ودول.

خرائط ودول؟!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org
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ǧ نور أبو فرّاج

بــــــــدا الأمــــــــــر كــــمــــا لــــــو أن أحـــــــاديـــــــث الـــطـــقـــس 
ــتــــمــــام الـــجـــمـــيـــع، فـــمـــن درجــــــات  تـــســـتـــدعـــي اهــ
الـــحـــرارة ومــنــســوب الأمـــطـــار يــنــتــقــل الــنــاس 
ــــزرع.  لــمــشــاركــة هــمــوم مـــواســـم الــحــصــاد والـ
حـــيـــث أن الـــطـــقـــس لـــيـــس قـــضـــيّـــة إشـــكـــالـــيـــة. 
فالجميع يشعر بالحر أو البرد. ومن الصعب 
أن يختلف اثــنــان فــي الـــرأي حــول موقفهما 
مـــــن نــــشــــرة الــــطــــقــــس أو عــــــبــــــارة: »الــــــريــــــاحٌ 
شــمــالــيــة غـــربـــيـــة.. والـــبـــحـــر مــتــوســط ارتـــفـــاع 
الموج«. لكن كلمة »شوب« السحرية تنتهي 
مــهــمــتــهــا هـــنـــا؛ عــنــد فــتــح الـــحـــديـــث. فــأحــاديــث 
الطقس في النهاية وبالرغم من أنها تشكل 
أرضـــيـــة مــشــتــركــة، إلا أنــهــا أرضـــيـــة هــشــة، لا 

تضرب عميقاً في الأرض. 
فـــــــي ســـــــنـــــــوات الأزمــــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة الـــكـــثـــيـــر 
ــانٌ  ــبّـ مــــن أحــــاديــــث الـــطـــقـــس أو يــشــبــهــهــا. شـ
وتجمعاتٌ وهيئات جمعتها كلمة »شــوب! 
«. إذ كـــان الــجــمــيــع فـــي الــبــدايــة يــبــحــث عن 
القواسم المشتركة، حتى لو كانت شعارتٍ 

ــبـــعـــض اخـــتـــصـــر ذلـــك  ــةً فـــضـــفـــاضـــة.  والـ ــامــ عــ
حـــيـــنـــهـــا بـــــعـــــبـــــارة كــــثــــر تــــــداولــــــهــــــا: »الـــــنـــــاس 
يبحثون عــمّــا يجمّعهم بـــدلًا مــن تفريقهم«. 
وبالرغم من صوابية الفكرة في العمق إلا 
أن آلية تطبيقها في الأزمة السورية حملت 
ــــدراً كــبــيــراً مـــن الــمــغــالــطــات. وخـــاصـــة فيما  قـ
يــتــعــلــق بــتــحــديــد تـــلـــك الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــوحــد 
الناس حقاً، في العمق وكل يوم.  أثبت ذلك  
كــل تــلــك  الانــشــقــاقــات  وحــركــات االانقسام 
ــلـــــك الــــهــــيــــئــــات  ــ ــــوف تـ ــفــ ــ ــــي صــ ــ ــال فـ ــ ــ ــــصـ ــ ــفـ ــ ــ والانـ
والــتــجــمــعــات فــي مــا بــعــد. ومـــا تــمــخّــض عن 
ذلـــك كــلــه مــن حــالــة »مـــراوحـــة فــي الــمــكــان«. 
كما لو أن البعض التقى وتجمع عند نداء 
»شوب! «. وبعد ذلك ظل الكلام معلقاً عند 

النداء الأول. يكرر ذاته ويدور في حلقات 
مفرغة. لأن البعض كان يخاف إن تجاوز 
العموميات أن يكتشف  الــحــديــث عــن  عتبة 
حــجــم الـــخـــلافـــات الــعــمــيــقــة. والـــخـــلـــل الــكــبــيــر 
فــي آلــيــات الــفــرز الــتــي انــقــســم فــيــهــا الشعب 
السوري باعتبارهم مؤيدين أو معارضين، 
أو أفـــــراداً يــنــتــمــون إلـــى جــمــاعــات ديــنــيــة أو 

عرقية . 
هــنــاك الكثير الكثير مــمــا يــوحــد الــســوريــيــن. 
للبحث في  الــجــرأة  أن يمتلكوا  عليهم فقط 
العمق عما يجمعهم، أو يفرقهم عن أعدائهم 
الحقيقيين. بدلًا من الاختباء خلف الثرثرات 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــمـــطـــر وعـــــواصـــــف مـــحـــتـــمـــلـــةٍ أو 

مرتفع جوي قادم.

شوب!
اعتاد أهل مدينتي أن يسخروا من أنهم وإذا ما فرغوا من مادة 

للحديث، وسادت لحظات الصمت الحرجة، يكفي أن يقول 
أحدهم بصوتٍ عالٍ: »شوب!«  حتى يجري الكلام مرة أخرى، 

ويملأ ضجيج المتحدثين المكان. 


